من أجل فهم أعمق وكتابة أدق 


الدكتور 
عارف أحمد إسماعيل المخلافي 


أستاذ تاريخ وحضارة الشرق القديم والجزيرة العربية القديمة 
المشارك ف جامعتي صنعاء باليمن - وطيبة بالمدينة المنورة 
صنعاء 


اه / 14م 


دارالنشرللجامعات 


صتعاء 


نقد التاريخ القديم 


د . عارف المخلافي 


الطبعة الأولى -آت 1 


ه ٠‏ 1 
اه / ١5‏ م لا يسمح بإعادة نش ر هذا الكتاب أوأي جزءٍ منه بيأي 


شكل من الأشكال أو حفظه ونسخة 4 أي نظام ميكانيكي 
أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزءٍ منه . ولا 
يسمح باقتباس أي جزءٍ من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة 
أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المؤلف . 


البريد الإلكتروني للمؤلف: 
ال ات د ».أ هط 6 لع مصسطوقاع3_ ل 
صنعاء رقم الإيداع بدار الكتب : 5١15/9585‏ 
ت 71١:55:‏ 
فاكس : ١١48.٠‏ 


1741١١ ص.ب‎ 


للتواصل والنشر: 
لمام».|أ دمع © 1دع 1 ]أورع /اأمنا 


التنفين الفني والإخراج 


دار النشر للجامعات 





الطاهرة 


طيب الله ثراه» و أسكنه الجنة مع 
الصديقين والشهداء وحسن أولئك 
رفيقاً. 
ما أعظم ابتسامتك وفرحتك يا أبي 
عندما كنت تعرف أن كتاباً جديداً قد 
صدر لي .. 





2ه ع 0 06 اصي لم 
ْ إن قواعد النقد التاريخي بالنسبة للتاريخ القديم ُْ 
ل ا سك لطا كله 
السسمت ف حكا ساف سكت 
مجان كن لد انه لقا 
إلى حالة الموضوعية» ومن حالة التوظيف إلى 
ب حالة تقد الحدت الخاريفي كسا هر ربكل 
34 تجرد ومن حالة تعسف تفسير النصوص الى 
(١‏ 10 
كلد افسة لطر 0 


را 





نقد التاريخ [نقد التاريخ القديم__ ) د. عارف أحمد المخلافي 
ظْ 


أهمية سبر أغوار التاريخ وتحري وقائعه: 


يعد موضوع "نقد التاريخ القديم" موضوعاً أصيلاً: فهو 
- على حد علمي - لم يخض فيه أحدء لا 4 بحث مستقل ولا 
فصل ضمن كتاب؛ وكل ما كتب فيه كان على هيئة 
مثال هنا أو توضيح هناك؛ لأنه ببساطة لم يهتم بهأحد 
باعتبارآان كتب مناهج البحث أو ما كتب عن النقد التاريخي 
تعالج القواعد العامة للنقد والمفيدة لتحقيق المخطوطات 
والوثائق التي تخص التاريخ الإسلامي والتاريخ الحديث. ومن 
جانب آخر عادة ما يقوم بكتايتها متخصصون إما يك التاريخ 
الإسلامي أو لي التاريخ الحديثء أو 2# النقد الأدبي. 

إن تناول نقد التاريخ القديم له خصوصية لا يفهمها إلا 
المختص بهذا الفرع من التاريخ. ولذلك نجد أداء المتتخصصين 
ل التاريخ القديم يدخل ضمن المهارات المكتسبة وليس ضمن 
القواعد المنهجية للنقد التاريخي؛ وهنا تكمن أهمية هذا 
البحث. 

فالتاريخ القديم ليس كباقي فروع التاريخ: فهو بقدرما 
يأكل بعضه فإنه يكشف عن بعضه البعض الآخر كذلكت. 
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فهويأجل نفسه؛ لأن العديد من أحداثه ومظاهره 
الحضارية تموت وتنته بسبب تدمير مدن بكاملها أو تدمير 
أرشيف ملكي برمته؛ أو تدمير دولة بكل تفاصيلها وإنهائها من 
التاريخ: أو تغييب دولة أخرى. وهو يكشف بعضه البعض الآخر؛ 
لأن العديد من الممالكت -على سبيل المشال- تحدثت عنها 
كتابات حضارات أخرى قبل أن تكشف عنها التنقيبات الأثرية 
ل العصرالحديث. 

وإزاء ذلك؛ يواجه الباحث 4# التاريخ القديم مشاكل 
عديدة؛ إلى جانب مشاكل تدمير النقوش» ونقص مادة 
بعضهاء وتوفر نسخة وحيدة 4# الغالب يبحيث يصعب مقارنتها 
مع أخرى, وكذلك التفسير المتعسف للأحداث التاريخية من 
قبل بعض المؤرخين المحدثين: هذا فضلاً عن المبالغات 2 
تدوينات الملوك لمعاركهم وانتصاراتهم ..» وغير ذلكت. 

ل هذا الكتيب ستثاول كل نك معوز) بالأمكلة ننه 
تقديم الحلول المنهجية وطرائق التعامل مع النقوش وغيرها 
وفقاً لقواعد النقد التاريخي المعروفة؛ والمتمثلة 4 النقد 
الظاهري (الخارجي).؛ والنقد الباطني (الداخلي). 

ومن المحروف أن النقد الظاهري يتحرى الوثتيقة 
وصاحبهاء من حيث كونها أصلية أم مزورة» ومن حيث تاريخها 
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ومدى توافقه مع أحداثها » ومن حيث مكانتها و حالتهاء وهل 
هي أصل أم نسخة؛ ام نسخ عن نسخ»؛ وكذلك وصف الوثيقة 

أماالنقدالباطني فدوشقين: (النقدالباطني 
الإيجابي)؛ ويختص بمعرفة ما الذي كتبه صاحب الوثيقة 
ومدى ترابطه؛ وهل تعرض للتزوير أو التحريف أو الانتحال. 

و(النقد الباطني السلبي).؛ الذي يُعنى بمعرفة حقيقة 
ما جاء 4 الوثيقة. ولذلك فهو يناقش اتجاه الكاتب»؛ وميوله؛ 
وحياديته من عدمهاء ومدى تأثره وتعصبه؛ وما مصداقية ما 
كتب. وكذلك رغبته ك التأثير على الآخرين؛ أو تقديم 
الحقيقة كما هي'". 

ووفك لذلك نجد أن التاريخ القديم يصلح له (النقد 
الظاهري) و(النقد الباطني الإيجابي)؛ وخاصة ما يتعلق 
بالنقوش والكتابات» ولكن النقد الباطني السلبي لا يصلح 
لجميع النقوشء وإنما يناسب نقوش الحوليات»؛ وهي التي 
تحتوي على رصد حوادث طويلة الخبر؛ كنقش النصر 
للملك السبئي كرب إيل وتر ي القرن السابع ق.م؛ وحوليات 


-١‏ انظرء المخللا/ج» عارف أحمد إسماعيلء المستخلص 3# النقد التاريخي,» 
دارالنشر للجامعات؛ صنعاء 4١١٠م‏ الفصلين الثالث والرابع. 
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الملوك اللآشوريين 2 الألف الأول ق.م؛ واتفاق السلام بين 
المصريين والحيثيين 2# الألف الثاني ق.م؛ وغير ذلك .... كما 
أنه يناسب المصادر اليونانية والرومانية» وحذدلت المصادر 
الإسلامية التي قدمت مرويات تخص التاريخ القديم. 

وهذا يعني أن قواعد النقد التاريخي بالنسبة للتاريخ 
القديم تعطيه منهجاً أعمق؛ وتمكن الباحث من كتابة 
للتاريخ أدق: وتخرج الكتابة التاريخية من حالة التسطيح إلى 
حالة الإدراك» ومن حالة التعصب إلى حالة الحياد» ومن حالة 
الحماس إلى حالة الموضوعية؛ ومن حالة التوظيف إلى حالة 
تقديم الحدث التاريخي كما هو وبكل تجرد؛ ومن حالة تعسف 
تفسير النصوص إلى حالة واقعية الطرح. 

وِثالحقيقة عندما كنت أقوم بتدريس طلابي 
وطالباتي 4 مرحله تمهيدي الماجستير 4 قسم التاريخ بكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية يجامعة صنعاء منن ما يزيد عن عشر 
سنين؛. كنت أدرك أهمية استخدام النقد التاريخي لتدريس 
التاريخ القديم ومنهجية كتابته؛ ولكني قصرت تعليم الطلاب 
على الصور المتعددة للاستفادة من الوثيقة التاريخية بشقيها 
النصي والفني» وذلك من حيث فهم النص وتجزتة مادته إلى 
ماهو سياسيء وما هو اقتصاديء؛ وما هو عسكري ...» وكنت 
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أدريهم على ذلت؛ بل أجعل اختبار مقرر "موضوع من تاريخ 
الشرق الأدنى القديم" عبارة عن وثيقة (نص) وأطلب منهم 
كتابة تاريخ لحادثة محددة أو وقائع بعينها 4 ضوء تلك 
الوثيقة؛ وهذا الأسلوب قفز بتعاملهم مع النصوص قفزة تنم 
عن فهم وإدراك لمنهجية التعامل مع النص التاريخي وأهميته 
من أجل الوصول إلى الحقيقة كما هي. 

ويعد مرورهذه السنين وقيامي بتدريس مقرر"النقد 
التاريخي" لطلاب وطالبات الدراسات العليا بجامعة طيبة 
بالمدينة المنورة» تبادرت إلى ذهني فكرة الكتابة ‏ موضوع نقد 
التاريخ القديم؛ بسبب تجاهله وعدم الاهتمام به على الرغم 
من حاجة الباحث 4 التاريخ القديم لمنهجية النقد وقواعده. 

ووقعا لتقم اهم قفي عمجم 1 خيرة علمينة 
مدتها حوالي 272 التدريس الجامعي منن أن 
حصلت على الدكتوراهد» وحصيلة سبع كتب ألفتُّها؛ وحصيلة 
العديد من الأيحاث المحكمة:؛ والقراءات الشاملة والمتنوعة. 

وختاماً: أسألن الله أن يجعل هذا الجهد 4 ميزان 
حسناتيء وأن ينفع به الطلابء والباحثين؛ والممتمين» وكل 
عاشق لعلم التاريخ؛ وكل راغب 2# تقديم تاريخنا كما هو لا 
كما يتمناه. وكما صنعه أسلافناء لا كما يحلو تلبعض أن 
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يصنع التاريخ؛ لأن صناعة التاريخ من قبل من لم يعاصر 
الحدث ويشكل فعله وتفاصيله» فيه تجن على من عاش 4# زمن 
معين؛ وأحدث فعلا تاريخيا أدى إلى إنتاج حضارة هي خلاصة 
تجربته 4 الحياة» وصراعه من أجل البقاء والتطور. 
ومن هنا فإن ذلك الإنسان هو صانع التاريخ: أما المؤرخ 
فهو الباحث عن حقيقة أحداثه ومشركة وضنوك إلى الحقيقهة 
التاريخية أو اقترابا منها. 
الدكتور 
عارف أحمد المخلافى 


المدينة المنورة 
رجب ١555‏ ه/ مايو 5١١5‏ م 


نقد التاريخ [نقد التاريخ القديم__ ) د. عارف أحمد المخلافي 


الفصل لأول 
مفهوم جديد للوثيقة التاريخية 


عرّفت قواميسُ اللغة الوثيقة بأنها "ما يُحكمُ بهالأمر" 
ويقال "وق العَقَدَ ونحوه: أي سجله بالطريق الرسمي؛ فكان موضع 
ثقة"0". 

وهذا يعني أن الوثيقة هي ذلك المستند الرسمي المصدق 
عليه. أما بالنسبة للتاريخ؛ فالوثيقة - برأينا- هي ما دل على 
فعل الإنسان ونشاطه. و4 ضوء هذا التعريف» تكون الوثيقة عالم 
من المعارف؛ وأكبر وعاء للفعل التاريخي للإنسان عبر العصور. 

فمن الوثيقة نتعرف على حركة الإنسان وتصوراته؛ وفكرهد, 
ولغته؛ ومذاهبه. وأعرافه.؛ وبيئته ومحيطه:؛ وعاداته وتقاليده» 


وسلامه؛ وحروبه واستقراره» واضطراب أحواله» وزراعته؛: وصناعته, 


.م1980/ه١15٠١‎ 1 المعجمالوجيز إصدار مجمع اللغة العربية: القاهرة,‎ -١ 
.550 ص‎ 
وعرف قانون الوثائق اليمني الوثيقة أنها تعني: "المراسلات والمحررات‎ 
والمستندات وكل وعاء لحفظ المعلومات التي يتم تثبيتها فيه بالحرف أو الرقم‎ 
لسنة‎ )١1١( أوالصورة أو الرسم أو التخطيط .....". انظرء قانون الوثائق رقم‎ 
.٠١ ص‎ .7٠٠١7 م إصدارالمركز الوطني للوثائق؛ صنعاءء؛ يونيو‎ 

١١ 
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وأسرته؛ ومشاكله: وقوته)» وضعفه؛ وتقدمه؛ وتأخره؛ وتوحده, 
وتشرذمه. 

ونعرف من الوثيقة كيف تطورت حياة الإنسان منن بداية 
مسيرته الحياتية» وكيف عاش»؛ وكيف اكتشف الزراعة» وكيف 
نشأت القرى والمدن والأقاليم والدولة والإمبراطورية. كيف بدأ 
الصراع والاستعمار؛ ولماذا. كيف ظهرت فكرة الوطن» وكيف 
ظهرت التجارة» وكيف صنع السفن والأدوات والأسلحة. 

كما نعرف من الوثيقة كحذلك؛ كيف ظهر المسكن» 
وكيف تطورت العمارة» وكيف ظهرت الفئون التشكيلية وحب 
التَجَمُل والزخرفة, وكيف اخترع الإنسان الكتابة ثم أنتج أدياً 
وامتاظين و اكتهارا وفلسيقات .«وقين لفك 

ولكن التعامل مع الوثائق يختلف ياختلاف طبيعتهاء 
فالوثيقة المكتوبة مختلفة لأنها تعطينا مادة مباشرة نتعامل معها 
بالاستقراء والفحصء ومن ثم الاستفادة مما قدمته يصورة عامة, 
سواء أكانت نقشأً على حجر أو برونز أو خشب أو طين أو برديء أم 
كنانا قوط أذ معاهدة أم سواه عقد بيع وشراء أو زواج. 

كما أن هناك الوثيقة المرسومة التي هي عبارة عن لوحة 
فنية زسمت أو نُقشت على جدار كهف أو على صخرة أو على قصر 
الافتعيك: أو اكه توتجة فقئة حويقة كا تدوع الفتية عَموما كموق 
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على تطور تفكير الإنسان وذوقه وحرصه على تدوين تفاصيل حياته 
ومجتمعه ونشاطه. 

وهناك نوع آخر من الوثائقء لا مكتوية ولا مرسومة: لكنها 
تفن كوكيق ماديا لإبداع الإنسان وتقدمه؛ تلك هي العمارة التي 
تعبر عن مهارات الإنسان وتقدمه الهندسي؛ وحرصه على الرقي 
بحياته, وتحقيق الأمان له و لأسرته» أو لجيشه ومقر حكومته؛ أو 
مكان عبادته. 

فكل فعل إنساني خلفه دافع وتصور يحكم أفعاله وممارساته 
وإنتاجه؛ ولذلك يكون أي إعمال للخيال 4 تفسير هذه الدوافع 
والتصورات مدعاة لإخراج التاريك مزق كخوخه واقما إلى نوكه قصضة 
تحكى وحسب. والخيال الوحيد المشروع للمؤرخ: هو ذلك الذي 
يجتهد فيه لإعادة رسم الصورة التاريخية بناء على المعلومات التي 
بين يديه بعد فحصها والتمييز بين الأصيل منها والمزور وبين 
الصادق والكاذبء وبين الأصل والمنسوخ:؛ وبين صاحب الحق 
الفعلي؛ ومدعي هذا الحقء وبين حقيقة الإبداع والتطون أو 
التطفل والتقليد. 

وبدون معرفة وتطبيق قواعد النقد التاريخي و أساليبه لا 
يمكن أن ننجح ف كتابة التاريخ وإعادة بناء صورته الحقيقية: أو 


الاقتراب من ذلك على الأقل. 
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ها زذاالم قعهم موتتكر فعرف نكا ان 'فتضدرف فلهبا على 
حقيقة غذاء الإنسانء و ملبسه؛ و مسكنه؛ و ألعابه؛ و طقوسه؛ و 
محاصيله الزراعية؛ ومناجمه؛ وصناعاته التعدينية؛ ووسائل 
الإدارة» والعلاقات الخارجية:؛ والبناء المجتمعي» ونوع السلطة» ونظام 
الحكم, والموظفين و الهيئات» والجيش» والتعليم,» والقوانين؛ و 
الحرية» والاستبداد, وطرق الزراعة: و أساليبهاء ومظاهر العلوم و 
المعارف؛ وفوق كل ذلك: كيف سنعرف أسباب نشأة الدول 
والحضارات: وأسباب تطورهاء وأسباب تدهورها أو سقوطها. 

وخلاصة كل ما تقدم أن التاريخ هو الإنسان وفعله 
الحضاري. ولكي نفهم ذلك الإنسان وحقيقة ما صنع؛ لا ينبغي أن 
نكذب عليه أوأن ننسب إليه زوراء أو أن نقوّله ما لم يقلء بل علينا 
أن نكتب سيرته الذاتية كما قدمها لنا دون زيادة أو نقصان؛ وهذا 
بطبيعة الحال لن يقوم إلا بمشقة واخلاص عمل ورغبة أكيدة 2 
البحث عن الحقيقة وإظهارها دون لي لعنق التاريخ أو ابتسار 
لمحطياته الحضارية. 

فالتاريخ + الأصل يدرس نوعين من الوقائع؛ مادية 
وغير مادية: 

فهناك الوقائع المادية المدركة بالحواس؛ كالاً حوال اليومية 
المعاشة والفعل الحضاري للإنسان ونتائجه المحسوسة. 


[قاترية اقم )هعرف امد ضفي 

والوقائع غير المدركة بالحواس» وهي ذات طبيعة نفسانية) 
كالعواطف, و الأفكار و الدوافع؛ ودراستهاء وهي على قدر كبير 
من الأهمية لأنها تمثل المسارالذي يوجه سلوك الناس وفعلهم 
الحضاري؛ هذا الفعل الذي ككفي احنانا ومكلسين سكف امنا 
حدث ذلك فإنه يعني ضياع قسم من التاريخ ومن ثم جهلنا به. 

وما دامت هذه الوقائع تاريخاً, فهي تمثل الماضي. ولذلك لا 
يمكن التعرف عليها إلا من خلال دراسة الآثار المادية الباقية» أو من 
خلال الآثارغيرالمادية المتمثلة بالسلوك الاجتماعي والعادات 
والتقاليد المتراكمة؛ أو من خلال أولئك الشهود المباشرين الذين 
عاصروا الحدث وكتبوا عنه أو غير المباشرين الذين سمعوا أو 
نقلوا أورووا عن غيرهم. وبين المباشرين وغير المباشرين تكمن 
الحقيقة التاريخيةالتي لا نصل إليها إلا وفق قواعد صارمة 
يتضمنها ما يعرف بالنقد التاريخي. 

إن كل فكرة تاريخية لا بد أن تبدأ من الوثيقة؛ لأنها الأثر 
المادي الوحيد والمباشر المعبر عن تطور حضارة الإنسان» ولدذلت 
يجب قراءة مضمونها بدقة وأناة وروية» ثم تحليل ذلك المضمون 
وفق القواعد العلمية» يمعنى ممارسة النقد للوصول إلى الحقيقة. 

مع العلم أن المؤرخ لا ينبغي أن يلتفت إلى كون وثيقة ما ذات 
قيمة من عدمه؛ لأن ما يحدد ذلك ليس الانطباع العام وإنما 


١ ه‎ 
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معرفة ذلك من خلال الشكل العام حال الوثائق المكتوية» وما 
يحدد ذلك هو فقط كل قول أو خبر وارد فيها ؛ لأن هذا الخبر هو 
مايحدد إذا كان ضاحب الوقيقة شاهدا بتفسه اخاقلاً عن عيزة و 
ما إذا كان يمتاز بالأمانة والدقة أم لا. 

و الحقيقة لا يمكن البدء بدراسة الوقائع الجزئية 2# 
الوثيقة (سياسية: اقتصادية: اجتماعية: ثقافية دينية ...) 
وتحليلها دون أن يسبقها عملية فحص أصالة الوثيقة وأمانة 
صاحبها وفق عملية دقيقة ومتشابكة بحيث تقود كل واقعة إلى 
الواقعة الأخرى؛ فمثلاً: 

لا يمكن أن نتحدث عن كيفية اكتشاف الإنسان للزراعة 2 
العصرالحجري الحديث (حوالي الألف العاشرق.م) دون الحديث 
أولا عن مرحلة التنقل وعدم الاستقرار التي عاشهاء وكذلك عن 
حال المناخ من سيول و أمطارء وهرويه من خطرها إلى الكهوف ثم 
العودة بعد انتهائها ومللاحظته أن نباتات جديدة صغيرة ظهرت و 
ريت, وكيف أدرك بعد ذلك أن تساقط البذدور وطمرها بالتراب 
نتيجة الرياح والأمطار كان سبباً ب ذلك الظهور وكيف أخن 
يجرب ذلك بيده فحقق نجاحاً ترتب عليه الاستقرار حول الأراضي 
الزراعية وما تبعه من تطور حضاري مستمر حتى اليوم. ولا يمكن 
أن نتحدث عن تهدم سد مارب والقضاء على حضارة سباأ دون دراسة 


أسباب إهمال تنظيف السد من الطمى والأحجار والاًأخشاب 
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والأتربة المتراكمة من السيولء أو من دون التعرف على أسباب 
الإعراض عن دين الله ومظاهر ذلك الإعراض. 

بمعنى أن فهم الوقائع التاريخية مرتبط بفهم إرهاصاتها 
ومؤثراتها الداخلية والخارجية بحياد تام؛ لا يختلط معه التاريخ 
بالعاطفة ولا تختلط النتائج بيالتصورات المسبقة والتعصب لهذا 


الطرف أو ذاك. 
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الفصل الثاني 
التوثيق والنقد في الحضارات القديمة 


١‏ -كتابة الوثائق: 

ليس كل إنسان بإمكانه كتابة وثيقة 4 التاريخ القديم» بل 
هناك أشخاص يعينون 2 هذه الوظيفة ويصبحون من ذوي 
الحظوة والمكانة العليا 4 القصر وك المجتمع. ولذلك عندما يكتب 
شخص اسمه ف نهاية الوثيقة مثلاًء لا يكون ذلك الكاتب إلا 
موضع ثقة كبرى ش المجتمع ومعتمد رسمي من الدولة:؛ ولذا فإن 
وجود اسمه عليها يدل على صحتها والوثوق بما فيها .. 

ففي مصر القديمة كان الكاتب يُعد 4 مدرسة عرفت "بدار 
الحياة"» وقد عدها بعض الباحثين يمثابة الأكاديميات أو المعاهد 
العليا أو الجامعات أو المكتبات» وجعلها بعضهم أقرب إلى دار للنسخ 
والتصنيف!". وكان إعداد الكاتب يستمر أحياناً سنين عديدة؛ مثل 


حبير كهنة آمون "باكن خنسو" الذي درس مدة اثني عشرة سنة 


-١‏ صالح؛ عبد العزيز:التربية والتعليم 2# مصرالقديمة»القاهرة 
كملاه/ 5 ؟وام. ص .3١9‏ 
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لك مدرسة الخطوط الملحقة بمعبد سيدة السماء!". 

وثبت أن قصور الملوك المصريين كانت تهتم يتنشئة أبناء 
الخاصة فيها ومع أمرائها منن النصف الثاني لعصر الأسرة الرابعة 
(055060-758؟ ق.م)»؛ ثم تطور الأمر حتى بلغ درجة عالية من 
الاهتمام بالتعليم والتثقيف عبر عصور التاريخ المصري القديم!", 
ولدذلك كان يطلق على فتة الحكام # مصر القديمة لقب 
"الكتبة" أي "المثقفين"” أو بالأحرى الملمين بالقراءة والكتابة» وينظم 
لهذه الفئة الموظفون الإداريون وكبار الكهنة ثم قطاع من ضباط 
الجيكنا". 

وي العراق القديم وجد التعليم 4# مدارس رسمية منن الألف 
الثالث قبل الميلاد» وكان اسم المدرسة "أي- دبا" أي "بيت الألواح"”, 
وكان الطالب يسمى "دمو- إي- دبا"أي "ابن بيتالألواح", 
وكان المتعلمون يحتلون مراكز اجتماعية مهمة: وقد يتقلدون 


-١‏ مونتيهء بيير: الحياة اليومية 4 مصر 2 عهد الرعامسة:؛ من القرن الثالث 
عشر إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد ترجمة: عزيز مرقس منصور؛ مراجعة 
عبد الحميد الدواخليء القاهرة؛ 19960. ص 47". 

؟- المصدر نفسه؛ ص -١94‏ /711. 

*“- ليندام؛ روزاء جاك.ج. يانسن: الطفل المصري القديم» ترجمة د. أحمد زهير 


أمين» مراجعة: د. محمود طد القاهرة؛ /ا199. ص 59. 
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وظائف حكومية مرموقة!". 


كذلك احتلت الكتابة وتعليمها مكانة كبيرة 4 إبلاا" 4 
سورية 4 الألف الثالث قبل الميلاد» فقد تبين من خلال الألواح 
الطينية أن مدارس تعليم الكتابة قد وجدت 'ي إيلا. وكان يقصدها 
المتعلمون من داخل إبلا وخارجها'". 

وك أوغاريت'! ‏ سورية # الألف الثاني قبل الميلاد نجد 
الكاتب يتمتع بمكانة عالية؛ واشتهر منهم أناس صاروا كتاباً 
ملكيين مثل الكاتب "رفأن" الذي كان لديه مكتبة خاصة يحتفظ 
فيها بنسخ تعد من أكثر الوثائق القانونية والسياسية أهمية!"". 

وه امن القتدو رحد الككات الرسونون > لافتيك ند .» 


-١‏ كريمر؛ صموئيل: من ألواح سومرء ترجمة: طه باقرء تقديم ومراجعة: د. 

أحمد فخريء بغداد (د.ت). ص 0١ه-‏ 5ه. 

؟- قامت حضارة إبلا 4 موقع تل مرديخ على بعد 545 كم جنوب حلب» 

وكشف عن حضارتها ل عام 19754. هبو؛ سورية) ص 1١6‏ . 

*- الحلوء عبد اللّه: صراع الممالك 4# التاريخ السوري القديم؛ ما بين العصر 

السومري وسقوط المملكة التدمرية؛ بيروت: ط١‏ 2 1199. ص .7١5‏ 

4- قامت حضارة أوغاريت # موقع رأس شمرة على بعد ١١‏ كم إلى الشمال 

من مدينة اللاذقية السورية» واكتشفت 2# عام 1174 . هبو؛ أحمد: تاريخ الشرق 

القديم )١(‏ سورية» صنعاء؛ ط1كء 15154ه/1997م. ص 190 . 

ه- هلتسرء ميشائيل: "الكاتب 4# أوجاريت"؛ تعريب: محمد سمير عباينة؛ 4 

كتاب أوجاريتيات؛ أشرف على تحريره عمر الغول؛ اريد - الأردن؛ /1991. ص 517. 
"١‏ 
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ويستنتج ذلك من خلال النقوش القانونية:؛ أو نقوش الملكية: 
والنقوش الاقتصادية وغيرهاء حيث تشير إلى أن هذا النقش كتب 
بأمرفلان. وهذا يوحي بوجود كاتب رسمي وإن كان اسمه لا 
يدكر صراحة!". 

ومع ذلك نجد العديد من المراسلات الشخصية ذات الطايع 
الاقتصادي أو الاجتماعيء التي وجدت مكتوبة على عسيب النخل؛ 
نجد هذه الرسائل تنتهي بتوقيع صاحب الرسالة'". 

ولكن لا نستطيع أن نؤكد هل كان صاحب الرسالة هو 
الكاتبأم هناك كتبة متخصصون ومعتمدون أعدوا إعداداً 
تلبييا جمذا وول ضيف كان متم هنذا اليه الوك حدوقه 
ووسائله وأماكنه؛ ما دامت النقوش بصورة عامة قد يلغت ذلكت 
الحد من الإتقان والجمال. 
١؟-حفظ‏ الوثائق: 

كانت هذه الوثائق تحفظ 2# مكتبات خاصة داخل القصور 
وك المعايد وي أماكن التعليم وك بيوت الكتاب وغيرها. وعرفت 


المكتبات ‏ العصور القديمة ب مصر والعراق ويلاد الشام وحيتا لِك 


١‏ - انظرالنصوص الواردة 4 النعيم؛ نورة بنت عبد الله بن علي» التشريعات 
ل جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة حميرء مكتبة المللك فهد 
الوطنية» ط١‏ الرياض 157١‏ ها 0.0.6.ام. 
؟ - انظرء ريكمنزء جاك (وآخرون)؛ نقوش خشبية قديمة من اليمن؛ جامعة 
لوفان الكاثوليكية؛ المعهد الشرقيء لوفان الجديدة: ط١1.؛‏ 1944م. 
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الأناضول؛ وكانت على درجة من التنظيم والفهرسة والحفظ» 
وزودت المكتبات يرفوف خثشبية:» أودخلات 4# الجدران» كما حفظت 
الوثائق الورقية مثل "البردي" 4 مصريي جرار خاصة أو #ة 
صناديق أعدت لهذا الغرض". 

أما اليم نالقديم فلا نهرف عن مكتبات مخصوصة 
ومفهرسة تُعنى بحفظ الوثائقء إلا أن المعابد كانت هي المكان 
المقدس والآمن التي تودع فيه تلك الوثائق أو نسخاً منها؛ فقد 
كشفت التنقيبات الأثرية التي قامت بها بعثة المؤسسة الأمريكية 
لدراسة الإنسان مؤخراً 2 معبد "أوام" الشهير بمحرم بلقيس 2 مارب 
كشفت عن وجود مكتبة واسعة تضم عشرات النقوش المكتوبة على 
الأحجاروالتي حفظت على هيئة بلاطات 4# أرضية المعبد أو على 
الجدران الداخلية للسور. وقد أثبتت هذه التنقيبات الجديدة 4 المعبد 


أن أول بناء له يعود إلى حوالي القرن الرابع عشرق.م. 
"-مشكلة ضياع الوثائق وإتلافها: 


-١‏ حول المكتبات وأماكن حفظ الوثائق» انظر:خليفة؛ شعبان عبد العزيز: 
الكتب والمكتبات 4 العصورالقديمة: القاهرةء ط”2 1499 . عبد الله فيصل: 
تاريخ الوطن العربي القديم؛ بلاد الشام؛ سوريا ولبنان وفلسطين والأردن؛ 
دمشق: ١478‏ 174[ه/م700- 4٠0١٠٠م.ص‏ مع 0 8 0-71٠١‏ 115.القيم 
علي: إمبراطورية إبلاء دمشق» ط١ء‏ 1989. ص 79 7. صالح؛ عبد العزيز: 
التربية والتعليم» ص 9ه- 55". جرنيء أ.د: الحيثيون؛ ترجمة: د. محمد عبد 
القادر محمدء مراجعة: د. فيصل الوائلي؛ القاهرة؛ طبعة 19917 . ص  -١1/‏ 78. 
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عندما كانت تحل النكبات بالحضارات القديمة» كان يتم 
تدمير دور المحفوظات والمكتبات؛ بسبب نهب وإحراق القصور الملكية 
على وجه التحديد؛ ولكن كان يبقى بعضها تحت الأنقاض؛ كما 
تنقن البعض الآخر عمليات استنساخ تلك الوثائق وحفظها 2 
أكثر من مكان. 
وعلى سبيل المثال فقط لمأساة تدمير وضياع الوثائق تجد تصأ 
تتشدرن قفروها مضق انك ناكل ندور نكت بفاعصير الانتكال الذون 
(7780- 0605 ق.م) الذي أعقب عصرالدولة المصرية القديمة 
(10؟- 7308٠6‏ ق.م) حيث عمت الفوضى ل كل مكان:؛ فقد عبر 
الكاتب عن ذلك يقوله: 
"واحسرتاه على الغرفة الخاصة» فلقد سرقت كتبها 
لقد انكشفت الأسرار التي تحتفظ بها 
واحسرتاه فقد انكشفت الصيغ السحرية 
لقد فقدت الصيغ تأثيرها إذ رددها الناس 
واحسرتاه فقد فتحت المكاتب 
وسرقت التقارير 
لقد أصبح القن يمتلك اقناناً 
واحسرتاه فالكتبة اغتيلوا 
وكتاباتهم سرقت 


يالبؤسي من قسوة الآلام 2 هذا الزمن 


1 


نقد التاريخ [نقد التاريخ القديم__ ) د. عارف أحمد المخلافي 
واحسرتاه على كتبة المساحة 
لقد دمرت كتبهم 
واحسرتاه لقد أَنْقيّت قوانين الحجرة 
يمشي الرجال عليها ي الشوارع 
والشحاذون يمزقونها 2 الطرقات ..."(". 
والجدير بالدذكر أن هذه الصورة لم تكن 2 مصر وحسب بل 
ل بلدان الشرق القديم كافة؛ وكان ذلك إما بسبب فوضى 
داخلية أو حروب طاحنة أو غزوات مدمرة:» أو كوارث طبيعية... 
0 2 0 أساليب التوثيق: 


(أ): المعاهدات الدولية: 


اختلف توثيق المعاهدات الدولية عن باقي الوثائق؛ فقد 
كانت تشتمل على التاريخ الدقيق واسم المللك مع ذكر الألقاب 
والمعبودات 4 كلا البلدين. وكانت تكتب المعاهدة من نسختين 
أصليتين تسلم إلى الدولتين المعنيتين بالتبادل» ومن أمثلة ذلكت 
المعاهدة بين المصريين والحيثيين/"' 2 الأناضول التي أبرمت بين 


-١‏ هوسونء جونيف» دومنيك فالبيل: الدولة والمؤسسات ‏ مصر من 
الفراعنة الأوائل إلى الأباطرة الرومان؛ ترجمة: فؤاد الدهان؛ القاهرة» ط١21‏ 
96 . ص 17. 

؟- الحيثيون: استوطنت القبائل الحيثية 4 منطقة "كبادوكيا" #ش آسيا 
الصغرى ي نهاية الألف الثالث ق.م؛ بعد ان هاجرت إليها من البلقان؛ أو من 
ه؟ 


د. عارف أحمد المخلافي 





الملك المصري "رمسيس الثاني" (50؟١-‏ 1154 ق.م) والمللئكت 
الحيثي "خاتوشيلي الثالث" الذي تولى العرش 24# عام (171/5 ق.م) 
وكان توقيع هذه المعاهدة 2 عام ( 1770 ق.م) بعد حروب دامية بين 


الطرفين'. ويرى "كلير لالويت" أنها تعد أول معاهدة دولية 2 


المناطق الشمالية التي تفع على سواحل البحر الأسود. ثم تمكنوا من تأسيس 
دويلات مدن حيثية 4# الأناضول لتبدأ حرباً توسعية بينهاء نتج عنها تأسيس 
مملكة للحيثيين خلال القرن التاسع عشر ق.م تقريباًء ثم مرت بثلاث مراحل: 
الأولى تبدأ بسنة 1٠٠١‏ ق.م وتعرف بالإمبراطورية القديمة؛ والثانية تبدأ بسنة 
٠‏ ق.م) وقد أتت بعد مرحلة صراع وانقطاع وتعرف بالإمبراطورية الحديثة 
والتي انتهت على أيدي شعوب البحر سنة ١١174‏ ق.م. سليمان؛ توفيق: دراسات 
حضارات غرب آسيا القديمة» من أقدم العصور إلى عام 1١١١‏ ق.م؛ دمشق؛ 
ط١‏ 19858. ص 758- 05". أما المرحلة الثالثة فقد عرف أصحايها "بالحيثيين 
الجدد"؛ وهم مهاجرون فريجيون استقروا 4 منطقة الحيثيين؛ واستمروا حتى 
انتهى أمرهم على يد الاشوريين سنة 7١9‏ ق.م. عن المرحلة الثالثة انظر: 

ملع كا مدأامغدمظ عط! 0مة م6001 01 11035/ا” ب4كا.6.دمطود 


للاعلا ,2 املارعللكن ,(لع) .ل/طا.[.مه5355 ,رصا ,”وأعبصطط غ0 
.11471-9.ه2. 70.1995 


»)*( انظرء المخلاك؛ عارف أحمد إسماعيل: دراسات 24 تاريخ الشرق القديم‎ -١ 
.10  -17/ تاريخ وادي النيل (مصروالسودان)؛ صتعاء؛ 1 4١٠٠م. ص‎ 
وكذلك:‎ 

لل رصا رثع أمصع صونملاوع عطآا لصح طدوع 30“ ,ما.ممغبطءو/لا 


2 
5؟” 


ازيف اق الس عرف ص لقي 
الرسميء؛ أو إضفاء الطابع الرسمي عليها 4 بدايتها كما يلي: 
"2 السنة الحادية والعشرين من سنوات الحكم» الشهر الأول 
من برت (موسم الإنبات من نوفمبر إلى مارس)). اليوم الحادي 


والعشرين ‏ عهد جلالته ملك الوجهين القبلي والبحري ....." 
ثم يدذكرالألقاب وأسماء المعبودات» ثم يلي ذلك بنود 
المعاهدة بالتفصيل!". 


هناك العديد من التقارير الحريية والمآثرالبطولية التي 
كان يحرص الملوك القدماء على تدوينها وتوثيقها بدقة: ثم 
يثيرونها إعلاميا ب كل مكان. وأبرز مثل على ذلك نجده 4 


النص الطويل الذي يسجل بطولات املك المصري "رمسيس الثاني 


21١جم لالويت»؛ كلير: نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة؛‎ -١ 
الأساطير والقصص والشعر؛ ترجمة: ماهر جويجاتي؛ الاقاهرة؛ ط119721. ص‎ 
:24 وانظرالنصين المصري والحيثي للمعاهدة‎ ١ 

115ل عط[ مععبلاع8 ادع [1) لدع 1 موأءخملاوع” رى.ل.دمسداأأللا 
-199.ه2ه .1955 ,لإعد5اعل للاعلا ,اغللم مآ ,”أاملاعع لمصة 
5أ||أكنا36 مععنبلاع8 بلأدعء!) 5غأغأدع1 م11“ رلم.ع162ع60 
.201-03 .هط راعاللى رصا ,”اا وعدم 853 ممه 


وانظر مقارنة بين النصين 4 حسن؛ سليم: مصر القديمة» ج76 عصر رمسيس 
الثاني وقيام الإمبراطورية الثانية؛ القاهرة» طبعة ١٠٠٠م.‏ ص 0-1817 7399. 
ا" 


د. عارف أحمد المخلافي 





وحروبه ضد الحيثيين 4 مدينة قادش' 4 سورية» فقد وثق بالتاريخ 
واسم الكاتب بدقة متناهية؛ حيث ذُيّل النص بالتوثيق الآتي: 

"تم تحرير هذا النص ؤي السنة التاسعة من سنوات الحكم 
الشهر الثاني من فصل شمو (فصل جني المحصول وتخزينه) من 
أجل ملك الوجهين القبلي والبحريء أوسر - ماعت - ستب - إن 
- رعء له الحياة والصحة والقوة:» ابن رع رمسيس محبوب آمون؛ له 
الحياة والصحة والقوة؛ الموهوب الحياة للأبد والأمد اللانهائي» مثل 
والده رع؛ تم تحريره بفضل عمل الرئيس الأعلى للمحفوظات آمن 
إمينت» وكاتب الخزينة # القصرالملكي» آمن إمورياء وكاتب 
الخزينة 2 القصرالملكي .. 


-١‏ تعرف قادش اليوم بتل النبي مند» وموقعها الاستراتيجي يتحكم 4 الملدخل 
الشمالي لسهل البقاع المؤدي إلى وسط سورية» كما أنها تشرف على نهر 
الوادي الكبير الذي يؤدي إلى ساحل البحر المتوسط؛ وتسيطر أيضاً بشكل غير 
مباشر على الطريق التجاري بين سورية والعراق. صالح عبد العزيز: الشرق 
الأدنى القديم؛ ج١:‏ مصر والعراق؛ ط؛؛ القاهرة 1984. ص 719. لذلكت حرص 
قراعنة محير كاف على | لمييظزه ة عليها ؛ لأن مثل هذه السيطرة تحقق لمصر 
فشوذا مباشراً أوغير مباشر على المنافن الاستراتيجية والمناطق المجاورة لها. 
فرحان:؛ وليد محمد صالح: "الصراع الدولي 4 الشرق الأدنى» بين القرنين 
الخامس عشر والثالث عشر قبل الميلاد", مجلة آداب الرافدين» تصدر عن كلية 
الآداب جامعة الموصل؛ العدد .191794:)1١(‏ ص 177١‏ [737. 
لا 


نقد التاريخ [نقد التاريخ القديم__ ) د. عارف أحمد المخلافي 
أعده ينتاؤٍ 1 
ومن الملاحظ أن توثيق هذا النص قد اشتمل على التاريخ: ثم 


المصري المشهور "بنتاؤور" الذي قام بإعداده .. 


(ج): المراسيم الملكية: 

عرف التوثيق الرسمي للمراسيم الملكية ب كل بلدان الشرق 
القديم» وسنأخد مثالاً على ذلك من الحضارة الحيثية من عهد 
المللك "خاتوشيلي القانة/ جيه اهبوره اكنيك مرسوها موود 
فيه أسباب إقدامه على إقالة ابن أخيه عن العرش؛ وقد سمى نفسه 
النص "لاباريا"؛ وهو لقب حيثي يلقب به الملك الكبير تمييزاً له 
عن الملوك اللاحقين'"". ويظهر توثيق هذه الوثيقة من خلال ذكر 
اسم الملك 4 مطلعها: 

"هكذا يتكلم لابارياء خاتوشيلي أكبر ملك ملك بلاد 
مدينة الحيثيين ابن مورشيلي الملك الكبير ملك بلاد مدينة 
الحيثيين حفيد شوبيلوليوما ال ملك الكبير ملك بلاد مدينة 
الحيثيين حفيد خاتوشيلي ملك مدينة كوشار؛ وأعلن بناء على 
إرادة عشتار (معبوه)؛ وعلى كل امرئ أن يسمع ذلك إنه يحب أن 


. ١ 4ه‎ -١18 لالويت؛ مج١) ص 108؛ وانظر النص كاملا ص‎ -١ 
.15 ؟"- سليمان: دراسات)» ص 559 ه15‎ 
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يقدس عشتار خاصة .....'"؛ ثم يشرح الأسباب بالتفصيل!" 

ويلاحظ أن أسلوب التوثيق عند الحيثيين حسب هذا النص 
لا يذكر فقط اسم الملك وإنما يذكر كذلك أجداده الملوك؛ ثم 
ذكرالمعبودة الوثنية عشتار. 

ومن مملكة قتبان 2 اليمن لدينا أمثلة عديدة على أساليب 
التوثيق الرسمي للوثائق؛ ومن ذلك وثيقة بدأت باسم المللك: 
"شهريجل بن يدع أب ملك قتبان أصدر ونشر ..."؛ وحُتمت 
بتصديقها على النحو التالي: 

"صديقت الوثيقة بيدي شهر (الملك). وتُقِشَتْ ودُونت أسطر 
تلك الوثيقة بأمر نبط بن إل سمع بن هيبر من أمناء عم ذو لبخ 
وأريابه"". بل هناك وثائق تنتهي إلى جانب ذلك بشهود يصل 


عددهم الى حوالي خمسة وعشرين شاهدا مدونة أسمائهم!". 


(د): القوانين: 
اشتهرت القوانين 4 بلدان الشرق القديم قاطبة؛ ولكن تميزت 
حضارة العراق القديم بغزارة التشريعات التي صدرت منن العصر 


السومري القديم 2# الألف الثالث قبل الميلاد» واستمرت حتى 


-١‏ سليمان: دراسات» ص 1585 /مل/؟. 
١‏ - 3689 28855 النعيم, التشريعات. ص 104؛ وانظرص ١04‏ - 1660. 


, 198 - 1١6١ انظرء النعيم:؛ ص‎  * 
-*, 


نقد التاريخ [نقد التاريخ القديم__ ) د. عارف أحمد المخلافي 


العصرالبابلي الحديث (575- #9ه ق.م). ولذلك سنأخد مثالين 
على كيفية توثيق الوثائق القانونية التي أريد يها إضفاء الطايع 
الرسمي والديني عليها لكي يعمل بها الناس ويطيقونهاء ومن 
ذلك: 

قانون "لبت عشتار" ملك مدينة إيسن السومرية -١1914(‏ 
5 ق.م) الذي عاش 2# القسم الأول من العصر البابلي القديم 
الذي يعرف "بعصر إيسن لارسة". 

يبدأ هذا الملك 4 المقدمة بسرد ألقابه ومعبوداتهالتي 
منحته الثقة يجعله على العرش ليقرالعدل في البلاد ويمنع 
الظالم وليسحق الأعداء بقوة السلاح وليصلح أمر السومريين 
والأكاديين؛ ثم يبدأ بإضفاء الصفة الرسمية على التشريع فيقول: 

"عندئن أنا لبت عشتار (يحدد سوفن وانفاف] 
العدائة وأرسيت دعائمها ‏ سومر وأكاد طبقاً لكلمة إنليل 


أما المثال الثاني فهو قانون الملك البابلي حمورابي -١1/917(‏ 
ق.م) الذي يتكون من 787 مادة. ففي مقدمة هذا القانون بدأ 
حمورابي بالاعتراف لمعبوداته التي منحته الحكم والقوة» ثم أنهى 
هذه المقدمة الطويلة بتوثيق هذا القانون وإصداره 56 فقال: 
"أنا حبيب عشتار 


2 سليمان: دراسات» ص *18. وكن لك انظر النص الكامل للقانون‎ -١ 
راعلالث ,رصا ر”ع0معلثاقا نوغطذا- امنا“ رللاك.عمعطوك»ا‎ 20.159- 
5١ 
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عندما أسماني مردوخ لحكم الناس بالعدل 


وكقائد للبلاد 
أقمت أسس الحق والعدالة 4 البلاد 
لخير الناس 
ذلك الوقت أمرت: ...." 
ثم يسرد مواد القانون!". 


(ه): المراسلات: 

لدينا مثال مهم على أسلوب توثيق المراسلات الرسمية 2# 
مملكة "إبلا" السورية 4 النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد 
من عهد الملك "أركب دامو" الذي بعث برسالة إلى "زيزي" ملكت 
"خمازي" التي تقع إلى الشرق من نهر دجلة ع شمالي إيران» يطلب 
منه إن يرسل إليه جنوداً مدربين مقابل عشر قطع من الأثاث 
الخشبي الفاخرالذي كانت تشتهر به مملكة إبلا؛ وقد وثقت 
الرسالة 4 نهايتها كما يلي: 


"هكذا تيرا- إل الكاتب كتب وأعطى الرسالة إلى ساعي 
600 


اامه 


ويبدو أن الكاتب "تيرا- إل" كان كاتبا معتمدا موثوق به؛ 


لأنه وجد اسمه على أهم وثيقة جغرافية عثر عليها 4# إبلا وهي 


-١‏ سليمان: درايات» ص .١94‏ وانظر أيضاً: 
26.1637 ,1 عالاث ,رصا ,”أط3 م0 مول آه ع000 عط 1“ رلكاعةا/" 


"- مرعيء عيد: إبلا تاريخ وحضارة أقدم مملكة 4 سورية؛ دمشق)» ط21 1955. ص 70. 
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المعروفة باسم "أطلس أو سجل إبلا الجفرالك"؛ فقد انتهى هذا 
السجل بالتوثيق التالي: 

"تيرا- إل كتب اللوح؛ آزي عارف الألواح؛ إنا- إل المدقق"7". 

ويظهر من هذا التوثيق الأخير أن الوثائق المهمة والطويلة 
مكل سحل إباذ الجكرائة اذى يكيم 26؟ انما متن الشماء اكد" 
كان يكتب بحرص شديد وبإشراف من قبل عارف الألواح» ثم 
يراجع ويدقق من قبل شخص معتمد رستميا. 

ولدينا من الحضارة المصرية القديمة مراسلات رسمية عديدة 
توضح طريقة توثيق للرسائل بذكر المرسل والمرسّل إليه؛ أو بدكر 
اسم الرسول المعتمد رسمياً والمعروف باسمه لدى الطرف الآخر؛ 
لأنه يتولى وظيفة المراسلة بالتعيين» إذا كان اسمه من وسائل 
توقيق الرساكل الوستمية: واحيانا كان يعزو باقم المرسل وحاتم 
وعنوان المرسل إليها". 

وقد عرفت الدولةالمصرية الحديثة (هلاه١- ٠١41‏ ق.م) 
الكثير من وسائل التوثيق هذه؛ لأنها حكمت مصر وبلاد الشام 
فكثرت المراسلات مع مختلف الأطراف. ولذا عرف العديد من صيغ 
المراسلات الرسمية المعتمدة مثل: 


.85 مرعى: إيلا.» ص‎ -١ 
.١5١ هبو: سورية) ص‎ -" 


9- حسن» الأدبءج21 ص .3"6١‏ 
إن 
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و - 
عم سمس 


"سارسل إليك لأُمْلِمَكّ على يد فلان'7" 


"إن خطابي يصلك على يد فلان"""" 

"تأمل لقد أرسلت إليك خطاباً ليكون دليلاً لديك على يد 
فلان"7" 

أما أسلوب توثيق الرسائل بإضافة التاريخ فقد عرف مصر 
واختلف موضع التاريخ من عصر إلى عصر. 

ففي الدولة القديمة (7780- 7١80‏ ق.م) كان تاريخ الرسالة 
يوضع 4# أولهاء بينما 4 الدولة الوسطى (5؟6١-‏ 1785 ق.م) وضع 
على ظاهر الرسالة عند نهاية العنوان ويسبق اسم الرسولء أما ‏ 
الدولة الحديثة (ه1ه١- ٠١47‏ ق.م)فكان يكتب 4# نهاية الرسالة!؟. 

ومن أمثلة المراسلات بين ملوك مصر وزعماء الدول اللأخرى 
المتحالفين معهم أو الخاضعين لهم اسمياً ‏ الدولة الحديثة ما يلي: 

رسالة جوابية من الملك المصري "أمنحتب الثالث" -١4:5(‏ 


37 ق.م) إلى الملك الكاشي!" "كادشمان خازي" ملك بابل 


."01 حسنء الأدبءج١؛ ص‎ -١ 

؟- حسنء الأدب؛ ج1؛ ص 070" 

*- حسنء الأدب» ج١1‏ ص 00" 

- انظر؛ حسنء الأدب؛ ج1: ص 04+ م 

ه- بدأًالعصرالكاشي 2# العراق عندما احتلت بابل أقوام أجنبية عرفوا 
بالكاشيين» وقد استمر حكمهم لبها ما يزيد عن أريعة قرون -١690(‏ ه١١‏ 


ق.م). انظر: 
0 


نقد التاريخ [نقد التاريخ القديم__ ) د. عارف أحمد المخلافي 


المحاصر له» الذي طلب الزواج من ابئنة ملك مصر فرفض طلبه» 
وقد جاء التوثيق بكتاية اسمي الملكين 4 بداية الرسالة. 

"إلى كادشمان خازي ملك كارادونياش (بابل)؛ أخي: هكذا 
يقول أخوك نيخور- آريا (اسم امنحتب الثالث قبل توليه العرش) 
الملك الكبير ملكت مصرء؛ كل شيء عندي بخير وعسى أن يكون 
كل شيء عندك بخير ...."7. 

كذلك وجدت رسالة أخرى موجهة من الملك الميتاني ا" 
"توشراتا" إلى صهره الملك المصري أمنحتب الثالث» يطلب منه أن 
يرسل إليه كميات كبيرة من الذهب الذي يوجد 2 مصر 
كالرمال كما تذكر الرسالة التي وثقت يأسلوب الرسالة السايق 
نفسه: 

"إلى نيموريا (اسم امنحتب الثالث) الملك الكبير ملكت 
مصرء أخي صهري إلى الذي أحبه ويحبني» هكذا يتكلم توشراتاء 


رناظ) ,رما ,” لادوملا( 5ألا 01 لمع عط! لم3 أطهصباصمطول“ ,ل.6300.6 
011224 


.704 سليمان: دراسات: ص‎ -١ 
؟- مملكة حوري ميتاني قامت على نهر الفرات وشملت مناطق من العراق‎ 
وأخرى من سورية: وقد تأسست على أيدي الحوريين والميتانيين الذين يشكلون‎ 
ق.م‎ ١6٠١ جزءاً من الهجرات الهندو أوروبية: وقد استمرت هذه المملكة من عام‎ 
١717١ حتى سقطت على أيدي الآشوريين 4 العصر الآشوري الوسيط لش سنة‎ 
ق.م. انظر؛ إسماعيل؛ عارف أحمد: دراسات 4 تاريخ الشرق القديم (١)؛ العراق‎ 
.1١4 -1١١١ ويلاد الشام؛ صنعاء؛ ط1 7١٠٠م. ص‎ 
ه‎ 
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الملك العظيم؛ عمك الذي يحبك ملك الميتانيين أخوك؛ أنا 


وهناك رسالة أخرى من الملك الكاشي ي بابل "بورنا بورياش" 
إلى ال ملك المصري "أمنحتب الرابع" (اخناتون) -1١51/(‏ 1800 ق.م)ء 
يعاتبه فيها على استقبال وفد آشوري بينما كان هو حليف مصر؛ 
و4 الوقت نفسه 2 صراع مع الآشوريين؛ وقد جاء 4 بدايتها ما 
يضفي عليها الصفة الرسمية: 

"إلى نبخور- أوريا (اسم اخناتون) ملك مصرء هكذا يتكلم 
أخوك بورنابورياش ملك كارادونياش (بابل) إني بخير ا 

ومن اليمن القديم لدينا العديد من المراسلات المكتوبة بخط 
الزبور اليماني (الخط الشعبي) على عسيب النخلء وغالباً ما تكون 
من شخص إلى شخص وتتضمن إما توجيهات أو إرسال بضاعة أو 
شرح مشكلة ... بحيث تنتهي الرسالة بعبارة "كتب هذا فلان"' أو 
كتابة اسم صاحب الرسالة مباشرة "فلان"”, أو تبدأً الرسالة يعبارة 
"من فلان إلى فلان" ثم تختم بالتوقيع باسم صاحب الرسالة 
ومثال ذلك: 


"إلى وَهّرذي حبران من يُعلل مولى (عبد) ذي جراف أمّا أنت 


-١‏ سليمان؛ دراسات؛ ص ."١4‏ وانظر أيضاً: 

615 | قطغة مطحم عط ا با.لنا.صوءهل١ا‏ 

.(19 مع).هل1992.2.43.8,مهلمها 

؟- سليمانء دراسات» ص 7017 . وكذ لك .(9 2ع).ولا.08.617,5.18 را.لالا.صدءوالا 
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فتكفل بمولى ذي دَورّم (أواكفله ليصبح لزيما) الذي أرسل مع 
سيباع؛ ولا يُعَيّبِ الرّجَل (أي لا تخالف العرف وتهدر حقوق [الرجل 
مادام جوارك ] [التوقيع] يُعيل"7". 


ثانياً: الوثائق التعليمية والأدبية: 
١-الوثائق‏ التعليمية: 

لدينا من مملكة إبلا 4 سورية نموذج رائع عبارة عن وثيقة 
كتبت ووثقت بعد أن قام المعلمون بإجراء فحص وامتحان لأحد 
الكتبة الذين أنهوا دراستهم؛ وقد منح ف الأخير وثيقة التخرج 
ووقع عليها المعتمدون لمثل هذه الأمور, وقد كتب التوثيق 24 نهاية 
اللوح كما يلي: 

"أزي كتب اللوح؛ إبطور- إشارالمعلم؛ تمتا- إل الشيخ 
(الممثل)؛ الأستاذ الخبير آزي”7 

يتضح من ذلك وجود مدرسة ووجود تسلسل معين للوظائف 
فيهاء كما يظهر الطابع الرسمي للوثيقة من ذكر الشيخ 


َ 


والأستاذا". كما يبدو أن "آزي" قد صار خبيرا موثوق به 2# إبلاء 
ففي هذا النص أشير إليه كخبير؛ بينما 4 النص الخاص 


١‏ -ريكمنز (وآخرون)» رسالة (يم »2)١١75”7‏ ص 0". وكذلك انظر 
الرسائل؛ (أ-٠5-5)»‏ ص 588, و (يم )١١1517‏ ء ص 55. 
"- مرعيء إبلاء ص 85. 
*- مرعيء إبلا» ص 86. 
/؟ 
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بالأطلس الجغراك أشير إليه أنه عارف الألواح/". 


١‏ -الوثائق الأدبية: 
(أ): الوثائق الأدبية غير المستنسخة: 

من المعلوم أن هناك وثائق أصلية وأخرى مستنسخة:؛ وق 
الأخيرة يشار إلى أنها استنسخت عن الأصلء بينما 2 الأولى يأتي 
اسم الكاتب يدون تحديد وهو ما يدل على أنها غير مستنسخة. 
وسئورد فيما يلي مثالين لذلدت: 

فمن مملكة أوغاريت 4 سورية نعرف العديد من القصص 
الأدبية الموثقة غير المستنسخة» ومن ذلك القصة المشهورة باسم 





"قصة أقهت" التي ترجع إلى ما بين 1516١ -١5٠١‏ ق.م حيث ذكر 24 
نهايتها: 

"كتبت بيد الكاتب إلللك (إل -ملك)" 

ويبدو أن هذا الكاتب كان سسيفورا ومنالثقات 2# الكتابية 
والاستنساخ؛ فقد نسب إليه العديد من القصص الأخرى التي 
كتبها بيده؛ مثل "قصة كرت" و "سلسلة بعل"؛ وجميعها تعود إلى 
فترة قصة أقهت نفسها'". مما يدل على أنها قصة موثقة ومعتمدة 


-١‏ انظرالحاشية"7. 
؟- ايتكن .ك.ت: "التأليف الشفهي الصياغي والموضوع 2 قصة أقهت"»2 
تعريب: محمد سمير عبايئة ة كتاب: أوجاريتيات» ص"لا. أما القصة كاملة 

١ 


نقد التاريخ [نقد التاريخ القديم__ ) د. عارف أحمد المخلافي 


من قبل كاتب معتمد بصورة رسميه. 
كذلك لدينا مثلا آخر من حضارة مصر من عهد الأسرة 
التاسعة عشرة -١:048(‏ 1184 ق.م) وهو ما يعرف ب "حكاية اللأخوين 


عه 


أنوب» وياتا", وخلاصة القصة أن زوجة "أنوب" اتهمت أخاه الأصغر 
"باتا" بمراودتهاء فقرر أنوب أن يتخلص من أخيه؛ لكن حدث خوارق 
أشسطورية حانقت ذونذلكت. وقد وكقت القصة بك تيايتهنا يعتانة 
الآتي" 

"لقد بلغ هذا النص نهايته السعيدة بسلام؛ تحت إشراف 
كاتب الخزينة كاجابو التابع لخزينة فرعون -ليكن حيا مزدهراً 
وي صحة طيبة - والكاتب حوري والكاتب مريميبت» لقد سطر 
الكاتب إينانا صاحب قرطاس البردي هذا. ومن سيتكلم 2 حقه 
كاكنا من كان يَصير تفوت (سفيود) عدوا فة:!. 

وتلاحظ أن الغبارة المصرية الشائعة ث3 اكتوخكيق قن كتتة اذ 
البداية "لقد بلغ هذا النص نهايته بسلام" أي لا يوجد للقصة 
بقية؛ ثم ذكر أن هذا العمل تم تحت إشراف موظفين كباراء وهو 


ما يجعل أمر اعتماده رسميا مفروغ منه وموثوق به. 


فمنشورة 4: غيبسون.ج .س.ل: "قصة أقهت المحتويات والتفسير": تعريب: زياد 
الشرمان؛ ل كتاب: أوجاريتيات»؛ ص -1١١4‏ ؟١١1.‏ 
-١‏ لالويت: نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة) مج"2 
الأساطير والقصص والشعر؛ ترجمة: ماهر حويجاتي؛ القاهرة»؛ ط199721. ص 
9". والقصة كاملة 4 الصفحات 0-١١9‏ 779. 
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(ب): الوثائق الأدبية المستنسخة: 

وجد العديد من الوثائق المستنسخة التي حرص كتابها على 
الإشارة إلى المصدر الأصلي الذي نقلت منه ومن ذلك: 

"قصة الفلاح الفصيح" التي تعود إلى عهد الأسرة التاسعة 
المصرية (؟7051- 7١١‏ ق.م)» فقد جاء 4 نهايتها: 

"لقد انتهت بسلام كما وجدت مدونة"( 

إن كلمة "كما وجدت مدونة" تدل على أن القصة 
مستنسخة عن الأصلء؛ وهذا ما تقتضيه الأمانة لش النقل:؛ وهو ما 
يدل على شكل آخر من أساليب التوثيق العلمي!! 

أما عبارة "لقد انتهت بسلام'؛ فهي تعني أن القصة قد كتبت 
كاملة وأنه لم يكتب شيء بعد هذه العبارة» وهذا تقليد درج عليه 
المصريون القدماءء فكانوا إذا انتهوا من كتابة وثيقة ما سواء 
كانت شهر أو تقر ذيلوها تمكل هده نشد 

وهناك مثال آخر من مصرأيضاً من عهد الأسرة الثانية 
عشرة (1991- 1785 ق.م)» عبارة عن قصة تعرف ياسم "قصة 
الغريق 4 الجزيرة""؛ وقد استنسخت من نسخة أصلية» وكتبت 


عبارة التوثيق 2# نهايتها على النحو التالي: 


1 والقصة كاملة ص4‎ .٠١ حسن: الأدب»؛ ج1,؛ ص‎ -١ 


؟"- حسن: الأدب؛ ج1: ص /اه. 
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"على هذا النحو وصلنا هذا النص من بدايته إلى نهايته 
مطابقاً لما وجد ْ مخطوط الكاتب ذي الأنامل البارعة آمن- عا 
بن أمينيء فليحي ويزدهر ويظل لذ صحة طيبة"7". 

ومن العصرالآشوري الحديث ف العراق -91١(‏ ؟١5ق.م)‏ 
نعرف وثيقة مستنسخة عن أصلها تعود إلى عهد الملك "آشور 
بانيبال"(558- 555 ق.م)؛ جرى استنساخها من "ملحمة 
جلجامش" التي تعود 4 أصلها إلى العصر السومري القديم 2# 
الألف الثالث ق.م. ويتضح توثيق الاستنساخ من اللوح الحادي عشر 
من الملحمة الذي ينتهي بخاتمة تدل على شدة حرص الكاتب على 
ترتيب الألواح بدقة حتى لا تختلط ببعضهاء لذلك كانوا يعيدون 
كتابة آخر سطر 2 اللوح السابق 2 السطر الأول من اللوح التالي 
لإثبات التسلسلء ثم يشار إلى الاستنساخ؛ ويتضح ذلك مما يلي: 

"اللوح الحادي عشر من "هو الذي رأى كل شيء" من سلسلة 

جلجامش 
نسخ وفقاً لأصله وقورن 

قصرآشور بانيبال» ملك العالم: ملك آشور"(". 


.776 -١١١ لالويت: نصوص مقدسة؛ مج؟؛ ص 1750. والقصة كاملة ص‎ -١ 
؟- السواح؛ فراس: ملحمة جلجامشء؛ دمشقء؛ ط8, 1987. ص 150 . رو جورج:‎ 
العراق القديم» ترجمة وتعليق: حسين علوان حسين؛ مراجعة: د. فاضل عبد‎ 
.5178.19484 الواحد عليء بغداد‎ 
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ويتضح بجلاء من قوله "نسخ وفقاً لأصله وقورن"” أن اللأمرلا 
يقتصر على مجرد الإشارة إلى أنه لوح مستنسخ:؛ بل حرص الكاتب 
والمشرفين عليه على تأكيد أن اللوح قورن بعد نسخه. 

ومن المعلوم أن المللك الآشوري آشور بانيبال كان شغوفاً 
بجمع النصوص القديمة» وقد عثر على أوامر ملكية منه إلى عماله 
طول البلاد وعرضها يطلب منهم جمع النصوص القديمة 
وإحضارها إلى قصره حيث اكتشف العلماء مكتبة ضخمة 
بداخله!"ا 

وقد كانت تلك الرقم التي يتم جمعها تصل إلى العاصمة 
الآشورية وتنقل إلى القصرء .ثم يجري استنساخها عخرقيا وين 
الملفت للانتباه 4 هذا الصدد أنه وجدت رقما مستنسخة تتخللها 
فراغات لجمل أو لكلمات تعدر على الكاتب قراءتها من النص 
الأصلي؛ ولذلك نجده يترك الفراغ كما هو ويشير بكل أمانة 
بعبارة "أل إدي" التي تعني (لم أفهم) أو بعبارة "هيبو لا بيرو" التي 
تعني (كسر قديم)". وهذا يدل على مدى الحرص الشديد على 
نسخ اللوح كما هو؛ ومدى الحرص كذ لك على توثيق كل 
صغيرة وكبيرة !!. ومن هنا يمكن لنا أن نعرف سبب المكانة العالية 
للكاتب 2 الدولة والمجتمع على السواء؛ كما يمكننا أن نثق أن اسم 
الكاتب عندما كان بعد فوك رع قيهن عب هة اسقلة هو امد 


-١‏ انظر مثالاً على تلك الأوامر الملكية 4؛ رو جورج : العراق القديم» ص 95ا5. 
؟- رقف جورج: العراق القديم» ص /الا1. 
لح 
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حقيقي لا مبالغة فيه ٠.6‏ 
وت ختام هذا الفصل نستنتج أن عملية التوثيق المقصود 


للوثائق المختلفة 2 حضارات الشرق القديم قد وجدت بالفعل؛ 
وفيما يلي نقدم ملخصاً بالنتائج التي توصلنا إليها: 

أوالة+ إن همتكاك اسوكيى كاحدت سم يكمافة اسم كاتف 
وألقابه والتاريخ 2 بداية الوثيقة؛ وانطبق ذلك على المعاهدات 
الدولية. 

ثانياً: إن عملية توثيق المراسلات الرسمية كانت تتم بكتابة 
اسم المرسل واسم المرسل إليه 2# بداية الرسالة بصيغة "من فلان إلى 
فلان"” أو "إلى فلان ...هكذا يتكلم فلان". 

ثالثا: إن التوثيق باسم الكاتب قد شاع 4 الوثائق الأدبية» من 
قصص وملاحم؛ وأن ذلك الكاتب لم يوضع اسمه عفوياً؛ بل كان 
اسمه بمثابة الختم الرسمي على الوثيقة بحيث يكتب 2# نهايتها ؛ 
لأنه لا يقوم بهذه المهمة إلا من بلغ مرتبة وظيفية تجعله موضع 
ثقة الجميع؛ وهو ما أثبته وجود أسماء بعض الكتاب على وثائق 


متعددة .. 

رابعاً: إن بعض الوثائق كانت تُوَكّق باسم الكاتب؛ واسم 
المشرف واسم المدقق. 

خامساً: إن وجود وثائق فحص من قبل معلمين لأحد الطلاب 
بغرض منحه إجازة إنهاء الدراسة؛ دليل على أن الكاتب قبل تخرجه 
كان يجب أن يُفحص بحضور لجنة من الموظفين والمشرفين 
والمعلمين والكتاب المعروفين والمشهورين وأصحاب الثقة؛ ثم يُمنح 
الإجازة التي توثق بأسماء تلك اللجنة. 


ا 


د. عارف أحمد المخلافي 





ناكا : اتضح أن توثيق الوثيقة المستنسخة من وثيقة أخرى 
أصلية قد بلغ أعلى درجات الدقة» بحيث أشير إلى أن هذه الوثيقة 
مستنسخة من الأصلء وأنها قورنت بعد استنساخها؛ وكان يتم 
ذلك من قبل كتّاب مشهورين ومعروفين ... 

سابعاً: مُرف توثيق الوثائق ذ اليمن القديم من خلال ذكر 
اسم الملك ي بداية الوثيقة؛ ثم تصديقه عليها 2# النهاية بمعرفة 
مشرفه وأحياناً يعزز الأمر بشهود يصل عددهم الى خمسة وعشرين 
شاهداًء ولا سيما 4 حال التشريعات ذات المصالح العامة والمشتركة 
بين الناس كالدساتير. كما وثقت المراسلات الشخصية بذكر 
اسم مرسل الرسالة ع نهايتهاء أو يبدأ الرسالة بصيغة "من فلان 
إلى فلان"؛ ثم ينهيها بذكر اسمه مرة أخرى. 


ءٌ 
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الفصل الثالث 
نقد التاريخ القديم 


إن تناول نقد التاريخ القديم له خصوصية لا يفهمها إلا 
المختص بهذا الفرع من التاريخ. ولذلك نجد أداء الملتتخصصين 2 
التاريخ القديم يدخل ضمن المهارات المكتسبة وليس ضمن القواعد 
المنهجية للنقد التاريخيء وهنا تكمن أهمية هذا البحث الأصيل 
الذي يتناول نقد التاريخ القديم لأول مرة. 

فالتاريخ القديم ليس كباقي فروع التاريخ: فهو بقدرما 
يأكل بعضه؛ فإنه يكشف عن بعضه البعض الآخر كذلكت. 

فهويأجل نفسه؛ لأن العديد من أحداثه ومظاهره 
الحضارية تموت وتنته يسبب تدمير مدن بكاملها أو تدمير أرشيف 
ملكي بيرمته أو تدمير دولة بكل تفاصيلها وإنهائها من التاريخ) أو 
تغييب دولة أخرى. وهو يكشف بعضه البعض الآخر؛ لأن العديد من 
الممالت - على سبيل المثشال - تحدثت عنها كتابات حضارات 
أخرى قبل ان تكشف عنها التنقيبات الأثرية 4 العصر الحديث. 
وإزاء ذلكء يواجه الباحث 4# التاريخ القديم مشاكل عديدة؛ إلى 
جانب مشاكل تدمير النقوش؛ ونقص مادة بعضهاء وتوفر نسخة 
وحيدة يع الغالب يحيث يصعب مقارنتها مع أخرى؛ وكحذلت 


هه 
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التفسير المتعسف للأحداث التاريخية من قبل بعض المؤرخين 
المحدّثين؛ هذا فضلا عن المبالغات 4 تدوينات الملوك لمعاركهم 


وانتصاراتهم ..» وغير ذلك. 


أولاً- التاريخ القديم يأكل بعضه: 

فمن حي ث أن التاريخ القديم يأكل بعضه لدينا أمثلة 
كثيرة: منها: 

أقدم الملك الآشوري سنحريب 4 القرن السابع ق.م على 
تدمير مدينة بابل انتقاماً من ثوراتها المتكررة ضد آشور؛ ولم يكتف 
بذلك؛ بل أحرقها ثم سلط عليها مياه الفرات لتجرفهاء حتى رأى 
ملك دلمون (البحرين) غبارها 4 البحر. كما ذكر 4# نص له!", 


-١‏ ممة 3الا55/ 01 لرمعع5 أمعأاعمم ,0.ط.ااتطمعاسنا 
. 16380,1927(.83:.43,.185©)راا.اولا.3أدهالإام83 سيشار إليه فيما يعد ) 815/8) 
.|١‏ والمللك الآشوري سنحريب حكم خلال الفترة من 581-1٠06‏ ق.م. 

ودلمون: هي مملكة قديمة قامت #ث موقع البحرين اليوم» وقد ذكرتها النصوص 
العراقية القديمة منن الألف الثالث ق.م واستمرت تذكر بفاعلية حتى منتصف 
الأول ق.م. انظر: البدرن سليمان سعدون؛ منطقة الخليج العربي خلال الألفين 
الرابع والثالث ق.مء(الكويت» ط1ء 197/4م)2» وكذلك» البدر: سليمان سعدون,؛ 


الخليج العربي خلال الألفين الثاني والأول ق.م؛ ط١.؛‏ الكويت 191/1 . 
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لكنها بنيت من جديد بعد ذلك # عهد ابنه أسرحدون كما 
نعرف". 
أما مدينة "أكادة" عاصمة المملكة الأكدية 2# العراق التي 
أسسها الملك الأكدي سرجون الأول 4 النصف الثاني من الألف 
الثالث ق.م ( 7770 ق.م)؛ فقد دمرت اكيبا الريع الأخير من 
الألف الثالث ق.م 77١(‏ ق.م) على أيدي الجوتيين الأجانب الذين 
غزوا العراق بعد ضعف الدولة الأكدية؛ ووصل الأمر لدرجة أننا لا 
نعرف موقعها على وجه اليقين حتى يومنا هذا!". 

وكذلت الحال بالنسبة لعاصمة الهكسوس 4# دلتا مصر 
المعروفة باسم "حت وعرت" أو "أواريس", دمرت قاما على يد الملت 
المصري أحمس الأول 4 القرن السادس عشر ق.م الذي استكمل 
ثورة المصريين ضد الهكسوس وطاردهم حتى تشتتوا ع بلاد الشام 


(سورية القديمة)؛ وما يقال عن موقعها مجرد تكهنات وفروض!". 


١‏ - المخلاك؛ عارف احمد إسماعيلء العراق وبلاد الشام,؛ (المنتدى الجامعي 
للنشر والتوزيع؛ » صنعاء؛ 31 7١٠٠م)؛‏ ص 18 . 

؟ - المخلالك. العراق ويلاد الشام,» ص /اه, .5١‏ والجوتيون هم قوم أسقطوا 
الدولة الكدية سنة 77١‏ ق.م عندما قدموا من جبال زاجروس شمال شرقي 
بلاد الرافدين» وانتهى عهدهم سنة 5١٠١‏ ق.م على يد ملك الوركاء 
أوتوحيجال (المرجع نفسه). 

* - انظر؛ مهران» محمد بيومي»؛ حركات التحرير 2 مصر القديمة» ط/1» 
الإسكندرية 21975 ص ١١‏ وما بعدهاء وكذلكت المخلاك» عارف أحمد- 

لوا 


د. عارف أحمد المخلافي 





أما إذا ذهبنا إلى النصوص المكتوبة سنجد أن الممالنت 
السوريةالقديمة شهدت دمارا واسعا لسجلاتها التاريخية: فقد تم 
تدمير بعض أرشيف مملكة إبلا الملكي علي يد المللك الأكدي نرام 
سين 4 الريع الأخير من الألف الثاني ق.م. كما تم تدمير بعض 
أرشيف مملكة ماري الملكي بسورية على يد الملك البابلي حمورابي 
القرن الثامن عشرق.م. وكحذلت الحال بالنسبة لممالت 
أوجاريت: وقطنة؛ ويمحاض.ء وألالاخ 4 سورية التي دُمرت أجزاء من 
أرشيفاتها الملكية على أيدي شعوب البحر بي القرن الثاني عشر 


00 
قم . 


-إسماعيلء؛ تاريخ وادي النيل» مصر والسودان:؛ (دار الكتاب الجامعي؛ صنعاء؛ 
طكء 5١٠٠م).‏ ص 14- ,٠١‏ ص .1١١4 - 1١‏ والهكسوس هم أقوام تجمعوا 2 
سورية من أواسط آسيا ومن الجزيرة العربية» ثم احتلوا مصر وحكموها خلال 
الأسرات من -١١‏ ؟1 المصرية (المراجع نفسها). 

١‏ - انظرء مرعي؛ عيدء التاريخ القديم: (دمشق؛ طاء 1984): ص ١١7‏ وما 
بعدهاء وولليء ليونارد؛ ألالاخ مملكة منسية:؛ ترجمة:؛ فهمي الدالاتي» دمشق» 
طاء 219497 ص 8 وما بعدهاء الحلوء عبدالله, صراع الممالك 4 التاريخ 
السوري القديم؛ بيروت» ط١؛‏ 1999م: ص 1١50‏ وما يعدهاء وص 197 وما بعدهاء 
شيفمان» !.ش» مجتمع أوغاريت» التاريخ الاقتصادي والسياسي والبيئة 
الاجتماعية 4 القرنين الرابع عشر والثالث عشر ق.م؛ ترجمة» حسان ميخائي 
اسحق» دمشق:؛ ط١.)‏ 21988 ص ١7‏ وما بعدها. 
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أما بالنسبة للدولء فهناك العديد من الممالك القديمة 
دمرت نهائياً. ففي عام قبل الميلاد دمر املك الأكدي نرام 
سين مملكة إبلا نهائياً لدرجة أنه لم يعرف لها أثر حتى اكتشفت 
من قبل المنقب الإيطالي "باولو ماتيه" 4 ستينيات القرن العشرين 
بعد الميلاد 4 موقع "تل مرديخ" جنوب حلب!". 

وقام الملك البابلي حمورابي بتدمير مملكة ماري نهائياً 2 
منتصف القرن الثامن عشر قبل الميلاد؛ وبقيت مجهولة حتى 
اكتشفها المنقب الفرنسي 'أندريه باور" 2 ثلاثينيات القرن 
العشرين بعد الميلاد ب موقع "تل الحريري" على نهر الفرات 
الأوسطا". 

وِي القرن السابع قبل الميلاد أقدم الملك السبئي "كرب إيل 
وتر" على تدمير مملكة أوسان بجنوب اليمن وقسم أراضيها بينه 
وبين حلفاءه لدرجة أننا لا نعرف موقعها وامتداد أراضيها حتى 
يومنا هذاء وما هو معروف حدده المؤرخون على وجه الترجيح وليس 
الدقةا". 
ثانياً-التاريخ القديم يكشف بعضه البعض الآخر: 


١‏ - ماتيهء باولون تل مرديخ: إبلا أقدم مملكة عامرة ‏ سورية» تعريب» قاسم 
طوير؛ (جامعة روماء ط1917821): ص ١7‏ وما بعدها.. 
* - المخلاكءالعراق وبلاد الشام. ص 18694: ص -١979‏ 197. 
* - بافقيه2 محمد عبد القادر؛ تاريخ اليمن القديم؛ (المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت؛ ط ١‏ 1986م)؛ ص 1١١‏ 714. 
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أمامن حيث كشف التاريخ القديم بعضه البعضء فهناك 
عشرات الأمثلة كذلك ومنها: 

عندما تحدثت النقوش الأكدية عن أن الملك الأحدي 
سرجون الأول احتل مملكة إبلا 4 سورية» وتحدثت نصوص الملكت 
الأكدي نرام سين عن تدميرها بسبب ثورتها ضد النفوذ الأحدي» 
ظل المؤرخون يبحثون عن إبلا دون جدوى» وأخذوا يكتبون تاريخها 
من واقع ما جاءت به السجلات الأكدية وحسبء واستمر الحال 
على هذا النحو حتى اكتشفت كما أسلفنا. ومن هنا بدأ العلماء 
يحللون الآثار والنقوش ويقارنون محتوياتهاء حتى تبين لهم أن هذا 
الاكتشاف قد أماط اللثام عن تلك المملكة التي طالما تحدثت 
عنها النقوش الأكدية دون ذكر لموقعهاء أو دون معرفة أحد بها!". 

كذلك لدينا مملكة مفقودة حتى اليوم؛ هي مملكة "مجان" 
التي ذكرتها النصوص السومرية والأكدية منن الألف الثالث ق.م 
كمملكة مهمة يحصل العراقيون القدماء منها على النحاس 
والديورايت» أو كمملكة متمردة غزاها الملك الأكدي نرام سين 
وأسر ملكها "مانو دانو" ونهبها كما أخبرتنا نصوصه. وحتى يومنا 
هذا ما يزال موقعها محل تساؤل رغم ترجيح أنها قامت #ي الجبل 


١‏ - شيفمان» مجتمع أوغاريت2. ص ١١‏ وما بعدهاء المخلاك» العراق وبلاد 


الشام. ص الل لاما . 
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الأخضر بسلطنة عمان اليوم؛ وما زاد من هذا الغموض أن أهلها لم 
يكتبواء كما أنه لم يعثر على ما يشفي غليل المؤرخين/". 
أماالمملكة الأخرى المفقودة» فهي مملكة "أدوماتو" التي 
ذكرتها نصوص العصر الآشوري الحديث 2# الألف الأول ق.م 
وتديدا خلال القرنين الثامن والسابع منه. فتحدثت تلك 
النصوص عن حروب الآشوريين معهاء وعن تحالفها مع أعداء 
الآشوريين» وعن ملكاتها الحاكمات؛ ووصفت بيتتها بالبدوية 
ومساكنها بالخيام, وتحدثت تلك النصوص كذلك عن ثرواتها 


الحيوانية". ومعذلت بقيت مجهولة حتى زجح أنها قامت 2 


-١‏ حول هذا الموضوع والآراء التي قيلت حول مجان انظر: 

دأطوعة عط١1‏ ,"قططباعل/! 300 صدوذالا ؟ه ممعاطمءط عط "رعععءىهءه |50 

طغأناه50 07 55]اع ناطوالا ,ظرع0 ,247.طط,ر (102002,1970ض),لإ+غعاء50 

5م011 ,"1/3830 07 لإآم0ط عط1 ",آ.,5غ54,1983,2.30,20لارةأط3:م2 
.6. ,1986 ,25,أه/ا,3 اه ردنا 0110م 


الملخلاك: عارف أحمد إسماعيل» العالاقات بين العراق وشبه الجزيرة العربية, 
منذ منتصف الألف الثالث ق.م وحتى منصف الألف الأول ق.م:؛ (لمركز عبادي 
للدراسات والنشر؛ صنعاء؛ 21 1998).؛ ص /اه- ‏ مها ص 1١١"‏ 6١ل2‏ 


؟- انظ رالنصوص 22: 
رما ,”كثلاع1 اأدعاءهغذأل! مدأ “الادكق عصث مدتاصمالإطد8 عط1“” باءى.مأعطمعم م6 
010 عط1 ه16 عصاغواعظ كاناء1 مععؤدوط مدعل أمعاعمكة رظ. ل.لمقطءامط 
,(87ل81) 299-300 ,298 ,291-292 ,25..284ر ر(1969,/إ5معل لتاعلا) رامع مروغوع1 
لظ دأالاوك8 01 د5ل(معع5 أرمعاعصكظة رطا.ما.ااتطمع انا 
3ه ,(1,1926.١01/.مووءاطء).‏ دام الإطو8 
017 5ل(زمعع5 ادع أع لثم ,نا..!اأطمع انا ,279,817,2.293,819,2.314,869,2.827 
ر259,2.130,5183,5.207 ,3:2 ,(2,1927.اهلا معقعاطء) .تأده الإطح8 لصكى 15 الاووم 
0 ,880.5342,940,943,52.364,366 ,828,2.318 
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موقع "دوم ةالجندل" بالجوف شما المملكةالعربيةالسعودية. 
وعلى الرغم من هذا الترجيح الذي لا ننكره إلا أننا لم نعثر حتى 
اليوم على نص واحد كتب من قبل أهل "أدوماتو"؛ وهو ما ضاعف 
من غموضها؛ لأن أهلها بيساطة لم يعرفوا الكتابة. 


ثالثاً- الحضارات المغيبة: 

إن من ابرزالأمثلة على الحضارات المغيبة هو مدينة البتراء 
قاصمة الأخناط بالارون ومركر خضاركهة: عد غيريك من التارية 
من أن احتلها الرومان سنة ٠١5‏ م واستمرت مجهولة المكان منن 
ذلك الحين لدرجة أن المصادر العربية الإسلامية التي تحدثت عن 
جميع الممالك العربيية القديمة» سكتت عن ذكر ملوكها؛ وما 
عرفناه عنهم كان مصدره الكتايات اليونانية والرومانية 
والسلوقية. ويقيت البتراء غائبة وتائهة عبر الزمان حتى العحصر 
الحديث حين اكتشفها عن طريق الصدفة المستشرق السويسري 
"بركهارت" مطلع القرن التاسع عشر الميلادي. ومند ذلك الحين 


-وتقع "أدوماتو" 4# المملكة العربية السعودية» وتعرف اليوم (بالجوف)» وعرفت 
ث النصوص الآشورية ب "أدوماتو"”, وك العهد القديم ب "دومة", واشتهرت ب 
"دومة الجندل"': مقدمة ك آثار المملكة العربية السعودية: (منشورات إدارة الآثار 


والمتاحف» الرياض؛ ط 1 .)١19170‏ ص 50. 
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بدأًالعلماء بدراستها ومقارنة آثارها بما جاء يش المصادر 
الكلاسيكية؛ فكشف عن تاريخها وتفاصيله!". 

إن هذه الأمثلة تعرفنا على حجم الجهد الهائل الذي يبذله 
مؤرخو العصور القديمة فهم لا يكتفوا بتحقيق النصوص والبحث 
عن حقيقة ما جاء فيها كما هو الحال 2 وثائق التاريخ الإسلامي؛ 
والأوروبي الوسيط, والتاريخ الحديث؛ وإنما نجدهم يستقصون 
حقيقة وجود دولة ما أو مدينة بأسرها ١‏ ويستمرون 2 عملهم هذا 
حتى تكشف التنقيبات الأثرية عن الحقيقة: ويدون ذلك نجدهم 
يكتبون تاريخاً متخيلاً بناءً على ما بين أيديهم من نصوص وحسب 
لينتهي عملهم يش الغالب بعلامة استفهام عابرة للسنين. 

ولدذلك على المشتغل 2 التاريخ القديم أن يمتازبالحذر 
الشديد 4 التعامل مع معلومات كهذه؛ وأن يستخدم قواعد النقد 


التاريخي المشار إليها يي الفصولالسايقة» من حيثالدقة 


١‏ - والمعروف إن دولة الأنباط بدأت بالظهور منن حوالي القرن السادس قبل 
الميلاد» لكن أقدم الملوك المعروفين لا يتجاوز تاريخه القرن الثاني ق.م؛ وامتدت 
دولتهم من حدود فلسطين شمالاً. إلى حدود الحجاز جنوباً. ومن بادية الشام 
شرقاً إلى شبه جزيرة سيناء غرياً. حول الأنباط انظر: عباس؛ إحسانء تاريخ 
دولة الأنباط؛ (دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان»؛ ط1ء 19417): ص 55 وما 
بعدهاء الذييبء سليمان بن عبد الرحمنء التاريخ السياسي للأنباط؛ (الهيئة 
العامة للسياحة والآثار» الرياض» ط١. 7٠١١١‏ ))» ص "1 وما بعدهاء يرو توفيق» 
تاريخ العرب القديم؛ (دار الفكر؛ دمشق؛: ط25 19195)؛ ص 19 وما بعدها. 
اذك 
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والفحص والصبرء حتى لا يكتب تاريخاً يهدمه معول آثاري من 
خلال كشف أثري تُظهر هظارة اودتنذ ما كاوج الحستان. 

وهنا على الباحث 4 التاريخ القديم أن يكتب المواضيع 
اللجعيؤثة وفها لتعدود اكزيناق والتكلومة وق اهية زول يعنت أن 
يتعداها إلى تاريخ مفترض أو متخيل امد لأن الكتاية 4 حدود 
المعلومة وزمنها تبقى جهداً مشكوراً ومحل تقدير حتى ‏ حال 
الكشف عن الحضارة المفقودة. أما إذا أطلق لخياله العنان فسيجد 
جهده يذهب مع رياح الكشوف الأثرية» وسيصبح ما كتب أقربرب 
إلى الأسطورة منه إلى الواقع. 


رابعاً - مشاكل الكتابات والنقوش: 

أما إذا ماانتقلنا إلى الآثارء فمهمة الباحث 4 التاريخ 
القديم غسيرة ف حال كان مفتسرعاء ويخاصة مع شيوع تزويز 
الآثاروالنصوص أو وجود نقص لي الكلمات أو خطأ 2 رسمها ُ 
الأصل؛ أو قراءات مختلفة للنص الواحدء اواختلاف 4# التواريخ» 
وغير ذلك .. 

وهنا لا بد أن نتوقف عند النصوص القديمة التي تعد من 
أهم وثائق التاريخ القديم» ولدينا الكثير منهاء وكتبت تواريخ 
الأمم القديمة بالاعتماد عليها وعلى الآثار. ولكن المشكلة أننا نجد 


تعوما متعددة المشاكل مغن: 
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-١‏ نقوش مزورة بدقة واحتراف ويكون الكشف عنها غاية في 
الصعوبة: 

مثال ذلك "نقش تل دان" والذي كشف عنه سنة 1999م 2 
تل دان الذي يقع اقصى شمال فلسطين المحتلة: وأجريت عليه 
العديد من الدراسات التي شككت 4 صحته ومن ثم اثيرت حول 
النقش ضجة كبيرة بين المختصين. 

ومن أبرزالدراسات الشاملة التي أجريت على هذا النقش» 
الدراسة التي قام بها "نيلز بيتر لامكه" أستاذ الآثار والدراسات 
التوراكية بجامعة كويتها جن, بحيث ابت أن اللنقش يتطوي على 
غموض كبير وتتوفر فيه مؤشرا ات قوية على كونه زور قصدا لذ 
العصرالحديثء (ريما لإثبات حدود إسرائيل التوراتية وبخاصة إن 
هذا التل يقع على الحدود السورية)» ري كيد داود التي 
تعادل مملكة يهودا التوراتية» ولذلك يكون اسم داود اككلآ قد ذكحر 
لأول مرة 4 مصادر غير توراتية. وقد قام "لامكه" بمطابقة كسرات 
النقش الثلاث وتبين له أن سطور الكتابة غير متناسقة من حيث 
استقامة امتدادهماء كما اتضح له أن ٠١‏ بالمئة من كلمات النقش 
مفقودة» وتأكد له أن مزور النقش قلد العديد من جمل وعبارات 
النقش الشهير باسم "نقش مؤاب" أو "نقش ميشع" نسبة لميشع 
ملك مؤاب بشرق الأردن المذكور فيه؛ كما أثبت أن حرف الميم 


وحرف القاف جرت محاولات لتزويرهماء ويخاصة حرف القاف 
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الذي حاول المزور استكمال دائرته 2 موضع الكسر ك4 القطعة 
الأولى. 

وعلى وجه العموم وإلى جانب ما تقدم؛ تتلخص مشاكل 
النقش 4# الآتي: 

- عدم معرفة المكان الأصلي للنقش. 

- مشكلة تهجئة بعض الكلمات الآرامية المكتوب بها النقش» 

وكذلك غياب بعض الخصائص اللغوية التي تتميز بها 

الآرامية. 

- نمط الكتابة غير متمائل 4 قطع النقش الثلاث. 

- هناك اختلاف كبير 4 تاريخ النقش. 

- صعوية استكمال الأجزاء الناقصة 4 النقش. 

- هناك مشكلة 4 هوية صاحب النقش. 

وعلى الرغم من هذا الفحص الدقيق إلا أن لامك ةأقر لي 
نهاية بحثه بصعوبة توفير الحجج المقنعة على تزوير النقش؛ بسبب 
دقة ومهارة من قام بعملية التزوير"". 


2 انظر هده الدراسة يثك لامكه نيلز بيتر "بيت داود 3 نقش بيت دان"‎ - ١ 
. كتاب القدس أوشليم العصور القديمة بين التوراة والتاريخ تحرير» توماس‎ 
ل. تومبسونء بالتعاون مع سلمى الخضراء الجيوسيء ترجمة:؛ فراس السواحح»‎ 


صادر عن (مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت» 1 ١٠٠م)؛‏ ص /الا- 6١1ل.‏ 
كه 
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والجدير بالذكر إن تاريخ فلسطين القديم يتعرض للتزوير 
كل تفاصيله بحيث يتعذرلملمة كثيراً من مواضع التخريب 
المتعمد؛ ومن ذلك على سبيل المثال؛ نقش الملك التوراتي "يهوآش" 
الذي عثر عليه سنة 7١٠٠م‏ والذي زورباتقان شديد وبما يتناسب 
مع ما ذكرته التوراة عن هذا الملك لإثبات أن التوراة ليست المصدر 
الوحيد لتاريخ اليهود, ويتحدث بدرجة أساس عن أعمال الترميم 
التي أجراها لهيكل سليمان. وقد ثبت أن هذا النقش مزور ليس 
فقط ل كتابته أو تحريف مواضع فيه؛ ولكن حتى 2 نوع الصخر 
المستخدم للكتابة عليه والذي ثبت جيولوجياً أن هيئته الآن لا 
تشير أبدأ إلى أنه قطع 2 القرن التاسع ق.م!". 
١-نقوش‏ فيها خطأ في الكتابة من الأصل (كلمات ناقصة 
الحروف): 

يوجد الكثير من النقوش التي سقطت حروف من بعض 
كلماتها؛ ولذلك عند التعامل مع النصوص لا بد من المقارنة 
والتحري والحذرء لأن التسرع 4# القراءة غير الصحيحة سيجعلنا 
تبني عليها كازيضا غير صحيح. ومن أمثلة ذلك: سقوط حرف 
الراء ِ كلمة "ي رخ" التي وردت 4 أحد النقوش النبطية وتعني 
"شهر" فكتبت "ي خ"؛ وكذلك سقوط النون من كلمة "ك ه ن" 


١‏ - انظر تفاصيل هذا التزوير 24 سخنيني» عصامم؛ "نقش الملت التوراتي 
يهوآشء نموذج لتزوير التاريخ الفلسطيني"؛ مجلة البصائر, المجلد 7" العدد 25 
.)٠٠*(‏ (ص ص و - 4"). 
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4 أحد النقوش النبطية كذلك والتي تعني "كاهن" فكتبت "ك 
ه""". وبطبيعة الحال إذا كان الباحث من غير العارفين أو 
المتمرسين 4# قراءة النقوش فستمر عليه الكلمة مرورالكرام 
وبالتالي ينقلها كما هي ويبني عليهاء ولذلك لا بد من معرفة من 
قام بترجمة النقش موضع الدراسة وشهرته العلمية وقدرته على 
قراءة النقوش؛ وهل كان شاهدا أم ناقلاً عن غيره. 

وبالتأكيد ليس كل باحث 24 التاريخ القديم قادرا على 
قراءة النقوش بشكل دقيق» إما لبعد تخصصه أو لعدم ممارسته 
ولذلك من المهم معرفة من يأخن عنه: 

- هل هو مشهود له بالدقة والأمانة ؟ 

- هل هو شاهد النقش بنفسه وقام بتصويره وقراءته ؟ 
هل اعتمد على مشاهدة غيره والصور التي نشرها ؟ 
- من هوذلح الشاهد الذي أخذ عنه 9 وما تخصصه 


١ 


ومميزاته ... وهكذا ؟ 


١‏ - الذييب» سليمان بن عبد الرحمنء المعجم النبطي» دراسة مقارنة 
للمفردات والألفاظ النبطية: (مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياض» ط1ء 


لم)ء ص 5520117١‏ 1. 


مه 
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فالأمرل ‏ كل الأحوال ليس مجرد تسلية أو هواية تمارس»؛ 
لكنه علم وبحث يتطلب دراية وإجادة 4 كيفية التعامل مع 
الوثائق التي بين أيدينا على مختلف صورها. 
#قراءات مختلفة للنقش الواحد: 

تعد هذه المشكلة من بين أهم الأشياء التي تقود الباحث إلى 
خطأ ترجيح قراءة على أخرى دون فهم أو عودة إلى الوثيقة الأصلية 
(النقش) ودراسته» وهذا كفير مايتكررك دراسةالنقوش 
القديمة:؛ إما لغموض # الكلمة؛ أو لنقص فيهاء أو لعدم وضوح 
بعض حروفهاء فيضطر المترجم إلى استكمال النواقص بناء على 
مقارنات مع نقفوش أخرى أو احتمالات بحكم خبرته؛ وهنا على 
الباحث قبل أن يقرر؛ أن يقوم بالآتي: 

- العودة إلى النص الأصلي. 

- الوقوف على مواضع الاختلاف وتحري الأمر. 

- التحقق من هوية المترجم أو المترجمين؛ وما إذا كانوا من 

المتتخصصين الدقيقين. 

- التعرف على مدى اشتهار المترجم بالدقة والأمانة. 

- هل المترجم من أبناء المنطقة أم لا بحيث يكون قادراً على 

فهم الكلمات الغريبة 4 النقش من خلال مقارنتها باللهجة 


المحلية؟ 
- هلالنتقص 4# الكلمة بسبب كسر أو هو تخريب 
مقصودء أو محاولة للتزوير ؟ 
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- هل تُرجمت الكلمه المختلف ك4 قراءتها 4 سياق النص 

ككل أم تُرجمت وفقاً لخصوصية معينة ؟ 

ومن أمثلة الاختلاف 4 قراءة نقش أو كلمات منه ما يلي : 

من 0 الموضوع النقش العربي 
الجنوبي المعروف ب "نقش السوا" الذي عثر عليه 4 منطقة السوا 
التابعة لمحافظة تعزسنة 1985م: وهو من النقوش المهمة. فقد قام 
بدراسته تلاثة من علماء النقوش العريية الجنوبية فاختلفوا ع 
قراءة إحدى كلمات النقش وك ترتيبه. 

ففي حين نجد مطهر الإرياني يقرأ إحدى كلمات النقش 
(ض بأم) نجد يوسف محمد عبد الله يقرؤها (ض بأ ت)؛ وخ 
الوقت الذي ترجمها يوسف محمد عبد الله (أجناد) نجد محمد 
عبد القادر يافقيه يرجح أن تكون "اسم علم" بل ويحار بين 
القراءتين بسبب عدم وضوح الحرف الأخيرا". 

ومن الأمثلة الأخرى "نقش القصيدة الحميرية" الذي يعد 
أول قصيدة دينية مقفاه مكتوية بخط المسند يعثر عليها 4 اليمن. 


فقد اكتشفها يوسف محمد عبد الله سنة //ا9ام 4 وادي قانية 


-١‏ انظرء عبد الله يوسف محمدء مدينة السوا 4 كتاب الطواف حول 
البحر الإرتيري": (مجلة ريدان» عدد ه, 1988)» ص 2٠١١‏ (ص ص ,)١18- 1١١‏ 
بافقيه. محمد عبد القادرء؛ "نقش السوا: النص والتاريخ” 2 

-315-13ناناها ),325 27 اعلا د5عباء3[ 3 غمع011 اأعباعع8 ردوعط83-لباد دعل0بئاع 


(31-48.هه).33 --32طصر(1990رع بعلم 
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بمحافظة البيضاء التي تقع إلى الجنوب الشرق من صنعاء وتبعد 
عنها بحوالي ١58‏ كم. 

يقول يوسف محمد عبد الله: "لما تسلمت العدد الأول من 
مجلة ريدان # عام //ا9١م‏ قرأت فيما قرأت فيه إعادة نشر بعض 
نقوش الأستاذ زيد عنان التي كان قد نشرها بعض نقوش الأستاذ 
زيد عنان التي كان قد نشرها ضمن كتابه "تاريخ حضارة اليمن 
القديم' والذي صدرليك عام 1915م. وقد شد اهتمامي 4 تذكت 
النقوشء النقش رقم )١(‏ المنشور لي مجلة ريدان. وكان زيد عنان 
قد شرحه 4 كتابه بإيجاز شديد. وذكر "أنه 4 النقش كلمات 
غير معروفة وهو يحتاج إلى دراسة أكثر فلعل هناك عبارات سامية 
قديمة". وقد حاول الأستاذان "باقيه ورويان" 4 المجلة إعادة ترتيب 
النقش ترتيباً جديداً يخالف ما جاء ‏ نسخة زيد عنان التي 
كتبها بخط يده إذ ليس 4 الأصل صورة. كما أن الأصل مفقود 
إلى الآن. ويقول يافقية ورويان ثْ مستهل دراستهما للنص أن هذا 
النقش ممتع رغم ما يحيط به من مصاعب يكاد يستحيل التغلب 
عليهاء وك غياب صورة له كما هي الحال #ي نقوش عنان كلها 


2 2 


ويزيد الأمر تعقيدا أن ناقله لم يكن حريصا على التقيد بتوزيع 
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الأسطر كي حالتها الأصلية؛ 2 الغالبية العظمى» فيما نقل من 
نصوص؛ كما يعترف صراحة ف كتابه ..."17 
وقد وجد يوسف عبد الله كلمات أخطأ الناسخ "زيد عنان" 
قراءتها ونقلها » ومنها: كلمة " ك به ي" التي هي 4# الأصل 
"ك بها وي" وكلمة " ب ك ه ل / ك م و" وهي 2 الأصل "م ك ه 
ل /عم و" وكلمة " ت ري م'”؛ وهي 4 الأصل " ت رع م'"؛ وكلمة "ه 
ل ل" وهي ‏ الأصل "هال ل م" 
يتضح مما سبق أن هذا النص فيه الكثير مما يجب التعلم 
منه 4 النقد التاريخيء ويتلخص ذلك لف الآتي: 
-١‏ قام زب يد عنان بنسخ نص عثر عليه دون أن يصوره أو يشير 
إلى مكانه. 
ظهرت أخطاء 4 النقش المنسوخ. 
3 ظهنرعياب للدقة والأمانة 4 التسخ من خلال عدم الالتزام 
يتكنة التق مركا ميت الشسيخة الأصلية 
4- تدخل بافقيه وروبان 4 إعادة ترتيب النقش اجتهاداً ودون 
الاعتماد على أية صورة له. 


» عبد اللّه. يوسف محمدء "نقش القصيدة الحميرية أو ترنيمة الشمس‎ -١ 
صورة من الأدب الديني يك اليمن القديم'”؛ ريدان» العدد 5 (عدن» 2)1988 ص‎ 
.) ٠١ - م١ (ص ص‎ 5 


؟ - عبد اللّه؛ ريدان ه» ص 417. 
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ه- تقديم قراءة مختلفة من قبل د. يوسف محمد عبد الله. 
5- الكلمات الجديدة والمعقدة 2 هذا النقش. 
وبحسب قواعد النقد التاريخي يجب عدم التعجل ل 
استخدام المصدردون فحص أو تحقيق يقود إلى نتائج لا تتفق مع 
الأصل ولا مع المقدمات» وهنا لا بد من الاجتهاد لتقرير ما الذي 
ينبغي عمله للوصول إلى الحقيقة التاريحية» ولذلك علي الباحث 
أن يتساءل: 
-١‏ من هوأول من قام بنسخ النقش ؟. 
؟- هل عرفت عنه الدقة الأمانة 4 نسخ النقوش؛ أم معروف 
عنه شيوع أخطاء النسخ ؟ 
“- هل يحق لأي كان أن يعيد ترتيب نقش منسوخ دون أن يرى 
أصله ؟ 
4:- أي القراءتين أصح ؟ 
ه- هل عرف عن يوسف عبد الله الدقة والأمانة 2 تعامله مع 
النقوش الأصلية والمنسوخة ؟ 
5- من منهم زار موقع النقش وقرأه ونسخه وصوره ؟ 
- هل حدثت زيارات ميدانية بالفعل؛ أم أن الأمر كله نسخ 
عن نسخ مع غياب للنسخة الأصلية ؟ 
إن هذه الدقة 4 التحري تجعل الباحث يطمئن لأي قرار يتخذه 
ل ترجيح أي من النسخ يعتمد» شريطة أن تكون خطوات التحري 
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والفحص المذكورة أعلاه بعيدة عن أي ميول مسبقة:؛ أو تعحصب 
لسبب من الأسبابء أو فحص مع تصور مسبق عن هذا الطرف أو 
ذاك؛ لأن وجود ذلك ينهي عملية النقد التاريخي ويجعل الناقد 
غير أمين وغير قادر على النقدء كما يحكم على نتائجه مسبقاً 
بالفشل نتيجة غياب التجرد وسيطرة الأهواء عليه. 


-مشكلة تأريخ النقوش: 

هناك العديد من النقوش المهمة: ولكن يصعب تحديد زمن 
كتابتها. ومثال ذلك النقوش المتعلقة بزوجات المعينيين من 
أجنبيات» حيث قام سعيد السعيد بدراستها من خلال التركيز على 
قضيتين رئيستين هما: وقت حدوث الزواج» وزمن كتابة الوثيقة: 
وتبين له أن الزواج سبق كتابة الوثائق بزمن يصعب تحديدة» وأن 
ذنكت هنف حك اعسظ ران شندنا جين الباشكية كزين عدا 
تلك الوثائق (النقوش)؛ حيث حدد له بعضهم النصف الثاني من 
القرن الثاني ق.م تأنتكا لهاء بينما ذهب آخرون إلى القرن الثالث 
ق.م؛ وهناك من أرخها بالقرن الخامس ق.م؛ و قبل منتصف القرن 
الرابع ق.م. 

وكانت المشكلة الرئيسة أن هذه النقوش أرخت كمجموعة 


واحدة على الرغم من أن أسلوب رسم حروف هذه الوثائق واختلافه 
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من مجموعة إلى أخرى يدل على ان هذه الوثائق لم تكتب 2 زمن 
واحدء بل على مدة زمنية قد تزيد على ثلاثة قرون متتالية!". 
والخلاصة إن الاعتماد على رأي منفرد أو على الآراء السابقة 
والتسليم بها دون الرجوع إلى الوثائق الأصلية » يعد من الأخطاء 
الفادحة التي يقع فيها المؤرخ. فما يراه باحث معين؛ قد يجد فيه 
باحث آخر خطأ مركباً بُنيت عليه نتائج تاريخية تستند على 


خطأ الاجتهاد وعدم التروي 4 إصدار الأحكام. 


5- مشكلة المبالغات والتناقض في النقوش: 
ل المحصلة النهائية سنجد أن نصوص التاريخ القديم 

تنطبق عليها كل قواعد النقد التاريخي. 
ففي نقد الأصول (النقد الظاهريء أو الخارجي): يجب أن 
نتعرف على من هو صاحب النصء وأين وجد النصء وأين نشرء 
وأين يحفظ الآن؛ وعصره؛ ولغته؛ وأسلوب الخط المكتوبء والألقاب 

المستخدمة وخلو النص من التزوير... 

وي نقد الأمانة والدقة (النقد الباطني أوالداخلي): علينا 
أن نعرف حقيقة ما جاء 4 النص؛ وهل صاحبه صادق أم مبالغ أم 


١‏ - السعيد, سعيد بن فايزء "زوجات المعينيين الأجنبيات 2 ضوء نقوش 
جديدة"”؛ أدوماتوء؛ العدد 5 (الرياض177١‏ ه 7١٠٠م)؛‏ ص 2,٠0‏ (ص ص لله - 8(9). 
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غير دقيق بحي اذ هعاق بساطة + التحوق القديمة ويكن 
بعضها يستدعي جهداً كبيراً لفهمه؛ فمثلاً: 
المؤكد أن المؤرخ يصادف تناقضات ومبالغات لا تحصى 2# 
نصوص التاريخ القديمء: ومن أمثلة ذلك: نقش النصر 
(611000 )'' الخاص بالملك السبئي كرب إيل وتر ملك سبأ 
4 القرن السابع ق.م» عند دراسته لا يد أن نجيب على الأسئلة 
التالية: 
١‏ مئ هو صاحب النقش ؟ 
1١‏ مداحقيقة عدالة حروبه ؟ 
مذاطبيعةالعصرالذي وجد فيه ؟ 
| كيف كانت العلاقات بين الممالك اليمنية القديمة ؟ 
ده مدأسباب الحرب التي شنها كرب إيل وتر؟ 
5 هل كانت هذه الحرب بدافع الرغبة أم بدافع الانتقام ؟ 
07 وهل عدم ذكرمملكة معين والاكتفاء بذكر مدن 
الجوف يدل على أن المملكة لم تكن قائمة 4 القرن السابع 
ق.م أم يدل على سقوطها 2 ظروف معينة أو 4 معركة 


سايقة مجهولة: وش هذا النقش ذكر مدنها فقط ؟ 


-١‏ انظر ترجمة كاملة محققة لهذا النص 4 العمري (آخرون): 2 صفة 
بلاد اليمن عبر العصورء (دار الفكر المعحاصر؛ دمشقء؛ ط1ء ١٠511١ه‏ - 0 1990م)2 


ص ص -١١‏ /ا١.‏ 
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6 الاذا التركيز على معين و أوسان 2 الشدة والعنف ؟ 

4 هلك بالفعل واجه كرب إيل وتر منافسة و مقاومة شديدة 
منهما اقتضت مواجهة العنف بالعنف ؟ 

1٠‏ هل تدمير أوسان كان بسبب تحالف مملكة قتبان معه 
وهي التي كان بينها وبين أوسان عداوة وتنافس؛ أم لسبب 
آخر؟ 

١5‏ هسل كان تدمير مدن معين بسبب تحالف مملكة 
حضرموت معه؛ وهي التي كان بينها وبين معين أو مدن 
معين عداوة وتنافس ؟ 

07 ماحقيقةالأعداد التي ذكرها كرب إيل وتر ؟ 

01٠‏ هلل تغيير لقب كرب إيل وترمن مكرب الى ملك له 
علاقة بانتصاراته؛ أم أن الأمر مرتبط بصراع ديني سياسيء أم 
كان تطوراً طبيعياً 4 نظام الحكم ؟ 
وبحسب مبادئ النقدء فإننا لكي نفهم كل ذلك ينبغي 


علينا أولا فهم مجمل النقش وظروفه و وقائعه؛ ثم نقوم بعد ذلت 


بتجزئته إلى وقائع مستقلة مثل: 


الجوانب العسكرية - الجوانب الاقتصادية -الجوانب 


السياسية -الجوانب الدينية - المسرح الجغرابك.... ثم نقوم بدراسة 
دقيقة شاملة لكل جزئية على حدة: وبعد القيام بهذه العملية نبدأً 


بإعادة تركيب الصورة وتقديمها كمادة تاريخية متكاملة 4 سياق 
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تاريخي مترابط وواضحح؛ مبني على فهم دقيق للوقائع وتحليل 
عميق لها وما آلت إليه» وعلى مقارنة بين الوقائع والواقع» من خلال 
فهم طبيعة وتاريخ كل مملكة من الممالك المتحارية (سبأء أوسان؛ 
مدن معين؛ قتبان» حضرموت). 
ومن الأمثلة الأخرىء الحرب بين المللك المصري رمسيس 
الثاني والمللك الحيثي مواتالليش 2# القرن الثالث عشر ق.م؛ فقد 
ادعى كل منهما النصر ل نص خاص به ولمعرفة حقيقة ما حدث» 
وحقيقة النصرالذدي ادعاه كل منهماء علينا التعامل مع 
الوثيقتين' الخاصتين بالملكين المذكورين بحسب قواعد النقد 
التاريخي. 
ففي جانب النقد الظاهري علينا أن نتساءل مع كل 
وثيقة: 
- هل هي أصلية أم مزيفة ؟ 
- هل هي خاصة بالملك المذكورأم هناك شك حول ذلك ؟ 
- هل تاريخ الوثيقة يتفق مع تاريخ الحرب المعروف من وثائق 
أخرى أم لا ؟ 


:2 انظرهاتينالوثيقتين‎ -١ 
0طة ك5ع اك عغطآا صعع ماعط لإأدع! .لإأدع 1 طوأكملاوع" ,4.ل.مهدأأنلا‎ 
لجع[ ردم أهع1 5م161" رم.ع1]2ع60 .22.199-200 ,اعللظرما ,"أملاوع‎ 
.03--2.201ظ اللخ ما,"١! وعد م83 300 ذأ أد 36 معع لاع‎ 
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هل الخط من النوع السائد 4 عصر الوتيقة:؛ وما مدى 
اتقانه؟ 

هل اتبع 4 توثيق الوثيقة أساليب التوثيق السائدة 4 ذلك 
العصر؟ 

هل الأسماء الواردة 4 الوثيقة معروفة من وثائق أخرى أم 
مجهولة ؟ 

أين عثر على الوثيقة ومتى ومن قبل من ؟ 

- أين تحفظ الوثيقة الآن ؟ 

- هل كتبت على مادة من النوع المعروف 2 ذلك الوقت ؟ 

أما ما يتعلق بالنقد الباطني» فلا بد من التركيز على 


مضمون الوثيقة» وعلينا أن نتساءل: 


هل يوجد 2# الواقع ما يدل على انتصار هذا الطرف أو ذاك ؟ 
لماذا توقفت الحرب واضطر الجانبان لتوقيع هدنة؟ 

من الذي طلب هذه الهدنة؛ المصريون أم الحيثيون؟ 

اذا كل طرف ادعى أن الآخر طلب الهدنة؟ 

هل توجد مدن مدمرة تعود لهذا الطرف أوذاك ؟ 

هل توقف البناء الحضاري 4# مصر أو ب حيثا ؟ 

هل تغير الاستقرار.# إحدى البلدين ؟ 

هل وجدت مشاكل داخلية 4 هذا البلد أوذاك ؟ 

هل حدث انهيار للجيش المصري أو الجيش الحيثي ؟ 
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- هل احتفظ كل طرف بالأراضي التي كان يسيطر عليها 
قبل الحرب 4 سورية أم تغير الوضع بعد الحرب ؟ 

- هل اخترق أحد الأطراف الهدنة التي أعقبت هذه الحرب ؟ 

- هل استمرت التجارة الخارجية لهذا الطرف أوذاك مع بلاد 
الشام بشكل طبيعي متسق مع ما كان قبل الحرب أم أن 

هناك مظاهر تغيير تلصالح أو ضد هذا الطرف أو ذاك ؟ 

لماذا وقع الجاتبان معاهدة قادش الشهيرة بعد حوالي عام من 
الحرب ؟ 

4 الواقع؛ عندما تحرى المؤرخون حقيقة ما جرى ة هذه 
المعركة؛ اتضح أن أياً من الطرفين لم يحقق النصر المنشود؛ وأنهما 
وصلا إلى حالة ضعف وانهيار فأجبرا على التوقف عن الحرب 
وتوقيع هدنة ادعى كل منهما أن الآخر طلبهاء ثم أفضت هذه 
الهدنة بعد ذلك لتوقيع معاهدة قادش بينهما عام 1١17١‏ ق.م. 

ومن أمثلة المبالغات أيضاء 

يدذكر نص للملك الآشوري "تجلات بلازر" الأول؛ أنه قام 


لل 


ومعه عشرون ألف مقاتل بمهاجمة "الموسكائيين" 4 أورارتو 
(أرمينيا) الذين تمردوا عليه بعد ما كانوا قد خضعوا للآشوريين 
!4 عهد الملك "توكلتي نينورتا" الأول (1774- 17١8‏ ق.م))؛ فانقض 


على "كوماجين" (مركز تواجدهم)؛ وقطع رؤوس القتلى وزين بها 
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أعلى قمم الأسوار المهدمة لمدنهه! 
و نص للملك الآشوري "آشور ناصر بال" الثاني (187- 

49 ق.م)؛ يذكر أنه هاجم مدينة "كينابو" 1310| التي كان 
يحكمها "هولاي" أ3الا!] والتي خرجت عن ولائها للآشوريين -على 
مايبدو- »فيقول: "قتلت 5٠6١0‏ من الجئود يحد السيف» وأحرقت 
بالنار ثلاثة آلاف أسير»؛ ولم أبق على أحد منهم حياً ليصبح رهينة 
4 يديء وقد وقع أمير المدينة أسيراً 4 يدي. لقد كومت جثثهم 
حتى صارت ‏ علوها وكأنها برج: وأحرقت فتيتهم بالنار وأما 
الملك فقد سلخته وعلقت جلده على جدار مدينة دامداموساء وأما 
المدينة نفسها فقد دمرتها وأحرقتها بالنار"". كما يذكر هذا 
الملك "أنه هاجم المتمردين 2 أرض "كيروري” []لا11أ6ا| وسحقهم,؛ 
وكحذلت فعل مع أرض "جلزاني" [|230|أ6 و "هويوش كيا" 
63 انالا فأعلنوا ولائنهم له وقدموا لهالجزية. ومن 
"كيروري" انطلق عبر "هوئون" (الاألا1ا إلى أرض "كيرهي" أط لكا 
.وعلى الرغم من أنه واجه مقاومة عنيفة إلا أنه تمكن من 
الاستيلاء على "نيشتون" 7الاأ15]7|ا| - عاصمة "كيرهي"- » وفر 


-١‏ ديلابورت؛ ل: بلاد ما بين النهرين؛ ترجمة: محرم كمال بك مراجعة: 
عبد المنعم أبويكرء (القاهرة» طبعة 1991) .ص 719 . 
؟- 1,22.445,10.146 516818 ؛ مهران» محمد بيومي: مصر والشرق 
الأدنى القديم (8)» بلاد الشام؛ (در المعرفة الجامعية الإسكندرية, ط1ر 1990). 
ص 0". 
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رجالها إلى جبل مرتفع كأنه سحابة # السماء؛ ولكن جنوده 
تعقبوا الفارين ووقع الكثير منهم أسرىء فقام المللك بإعدام ١١‏ 
رجلاً منهم؛ وقطع رؤوسهم؛ واستخدم جثثهم كلبنات 2 بناء 
م 
يو" لاالا8 بن "بويا" 81003 حاكم "نيشتون" وأخذه أسيرا أ إلى 

مدينة "أربيلا” (أربيل)؛ وهناك سلخ جلده حياً؛ ونشره على جدران 
المدينة .."37. 

أماالملت الآشوري "شلمنصر" الثالث (887- 869 ق.م)ء 
فيدكرأنه قاد حملة إلى مملكة "أورارتو" ووطأها كثور بري» فهزم 
المتمردين 5-55 أهراماً من الجماجم.؛ ووضع المهزومين على 
الخوازيقا"ا 

وكذلك عرفنا من نص للملك "سرجون" الثاني (١7ا-‏ 
65 ق.م) أنه 4 سنة /١4‏ ق.م سيّر حملة إلى "أورارتو" بسبب تمردهاء 
ولكن ملكها "روسا" الأول امتطى صهوة جواده وفر بجيشه من أرض 


المعحركة بعد أن تمكن الآشوريون من أسر العديد من أقاريه وتدمير 


-١‏ 1,222.441,.143 لظخ1ك ؛ عبد النعيم: عبد القادر خليل: 
"السياسة الخارجية للملك آشور ناصر بال الثاني بين عامي +18- 186١‏ ق.م". 
(المجلة التاريخية المصرية» تصدر عن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
بالقاهرة» مج؛» سنة 1941). ص 0ه ١ه.‏ 


؟- ديلابورت: بلاد ما بين النهرين؛ ص 580 . 
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ِ 


اغداذا كثيرة بن نون اسلف ةا "اوية حصن اعزيدكر كلت 


"سرجون" الثاني أن بعض القادة قاموا باغتيال الملك الأورارتي 
الموالي للآشوريين» ثم تحالفوا مع "المانيين" لحرب الآشوريين» فما 
كان منه إلا أن قام بحملة إلى هناك وتمكن من أسر أحد القادة 
المتآمرين» وسلخ جلده.؛ ووضعه على البوابة الرئيسة لعاصمتهم» 
كما يذكر أنه أسر بعضهم ثم أطلق سراحهم لكي يعودوا إلى 
مدنهم وأقوامهم فيقصوا عليهم ما حل من خراب ودمار 
بالأورارتيين وكل من حالفهم!". 

يالاحظ ب المثال السابق: 

-١‏ المبالغة 2 عدد القتلى. 

"- المبالغة ب وصف التدمير. 

*'- المبالغة ةك العنف. 

4- وجود مصدر وحيد لهذه الأحداث» وهي النصوص 
الآشورية وليس لدينا ما يؤيد أوينفي ذلك من جانب مملكة 
أورارتو. 

رما ,”3أامخدصكظ مععؤووع وا بقنلا 01 ملع صكا عط1” رع.ط. بكاوم ة ماك 


لقاع لا )راا. املا رأدوع عوعلظا أمعاعصم عط] 01 كمه236اأ/ا ,(لع)رالا.!.مه5355 
,8.1139 ,(1995,/ه/! : (1135-1146.مم) 


وانظرالنص كاملاً 9: 
8.١١, 232.158, 22.84-85‏ مام 
؟"- الراوي» فاروق ناصرء "التعبئة وأساليب القتال لك الجيش الآشوري" 2 
كتاب الجيش والسلاح ج5 (بغداد 1944)؛ ص  -١45‏ 141. 
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وهذا مشكلة كبيرة وفق معايير النقد التاريخي» وإزاء ذلكت 

على المؤرخ القيام بالآتي: 

-١‏ التأحد من صحة النصوص وأين توجد نسخها الأصلية 

الآن ؟ 
؟- التأكد من مترجم النص ومدى دقته وتخصصه وأمانته. 
*- التأحد من الوصف الذي قدم لأورارتو: وهل هي جبلية 
فعلاً ؟ 
4- هل كان الجيش الآشوري قادراً على القيام بمعارك جبلية 
كبيرة على النحو الذي ذكرته النصوص ؟ 

ه- هل الأعداد الملذكورة صحيحة ؟ 

5- مانسبة الحقيقة فيما ذكر؛ وهل هي مبالغات أم لا ؟ 

- هل المبالغات - إن وجدت- ١‏ ذات طبيعة إحصائية فعلية أم 

إن الجانب الدعائي (الإعلامي) يغلب عليها ؟ 
8- هل الغاية منالمبالغات إثارة الرعب 4 نفوس أعداء 
الآشوريين:؛ أم ماذا ؟ 
49- هل بالفعل كان الآشوريين قساة ودمويين إلى هذا الحد ؟ 
وتن زنك عياف يتعامل المؤرخ مع مثل هذه النصوص التي 

تسبب الإرياك والحيرة: بتحقيق جزئي لها؛ بسبب واحدية المصدرء 
ولاق كيرا من اكناطق المذكورة عي تعروفة وعاصةيع تاكن 
وجود دولة باسم أورارتو قامت # أرمينيا 2 الألف الأول ق.م؛ بل 
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نجده -إن لم يكن متخصص 2 النصوص الآشورية- يعتمد على 
التو جهعاة) لا حنيية ]و العردية امل وهنا يكون لحي محباعفا 


لمعرفة من من النُساخ والمترجمين يمكن الوثوق بهم... 


خامساً- المصادر الدينية المزورة: 

لدىىالباحث غك التاريخ القديم مهمةأخرى تتعلق 
بالتعامل مع نصوص التوراة (العهد القديم)؛ لأنها مزورة وأحدائها 
متداخلة: ولكنه يضطر لاستخدام معلوماتها لسد ثغرة أو للمقارنة 
مع واقعة ما. 

ومن أمثلة الأخطاء التاريخية 4 التوراة والتي تدل كذلكت 
على أنها نسخ مزورة: فقد ذكرت التوراة أن طاهرقا ملك كوش 
السودانية - التي كانت تحكم مصر والسودان 4 هذه الفترة- 
قاد حملة ضد الآشوريين ل فلسطين 4 عهد الملك الآشوري 
سنحريب ومناصرة حلفائه هناكء والمعروف أن هذه المعحركة التي 
قادها طاهرقا 4 سنة 7١١‏ ق.م لم يكن 4# هذا التاريخ قد صارملكاً 
وزقها قاكد) مسعريا #اضونه ساقة ادك قنبتها اماه و فشن فون 


الحكم سنئة 56١0‏ ق.م؛ وهذا يعني أن هذه الوقائع دونت بعد حدوثها 
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رسن وفنتية) عتتدما كان احرف فه حو الحكه فساسن 
كتاب التوراة مع الحدث القديم وفقاً للواقع الجديد!". 
طبعاً للوصول إلى الحقائق التي ذكرناها لا بد من القيام 
بالآتي: 
- متى كتب النص التوراتي الذي وردت فيه هذه الرواية ؟ 
- ما هوتاريخ المعركة التي تحدث عنها النص التوراتي ؟ 
- ماذا تقصد التوراة بكوش ؟ 
- هل التوراة تتحدث عن مصر عندما كانت تحكم من قبل 
مملكة نبته بالسودان 2 الأسرة 75 ؟ 
- هل كان طاهرقا ملكا لمصرظ عهد الملك الآشوري 
سنحريب عندما قاد حملة إلى فلسطين سنة 7١١‏ ق.م ؟ 


-١‏ انظرء المخلاك. عارف أحمد إسماعيل؛ فلسطين وفينيقيا 2 سياسة ملوك 
مصر الفرعونية (9145 ق.م- 85ه ق.م)ء (دار الكتاب الجامعي» ط١1ء‏ صنعاء؛ 
4ه /0١٠٠م).‏ ص 8/ وما بعدها. 

وانظرء سفرالملوك الثاني -١8‏ لا”, إشعياء لالا؛ مهران؛ محمد بيومي» بنو 
إسرائيلء ج 2 التاريخ؛ منن دخولهم فلسطين وحتى الشتات الروماني 2 عام 
ها مط 3 (الإسكندرية: 1999)؛ ص ؛ 2859 


.( .1100-6508 ) أملاعع مأ مواععط عأدألع صععغصما معتط! عط[1 برى .“ا معطء16ة! 
ر385.ه ,(1973 نع دأصتامءدنلا) 

“,ع .لالا. خطعأعءطاظ ,1960(,2.305 .لا.لظ ).13 الادكة 1ه /لازه]15ل! ه ,رآ .8 .لعؤدودما0 
عط1 م0 غطعنا معطمبط 

أدخمع 01 ذه دامهطء5 موعانع صق عط1 آه ماغعاابا8 رمأ راعدءذا 01 بلمرمؤوام 
23-24.ط1937(.2 رمعلاجل! بقاع ل),68 راملا رطعووعوعه 
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اأهروف كارمكيا انشعو دشرت كان ل القدر مين وات 
6 ق.م؛ وحكم طاهرقا كان بين 554-59٠‏ ق.م؛ والمعركة 
المشار إليها تؤرخ بسنة 7١١‏ ق.م. فمن هو طاهرقا المذكور 2 
التوراة» وما دوره وموقعه 4 مصر يد ذلك الوقت ؟ 
- هل 4ك النص تزوير للحقائق أم خلط للأحداث ؟ 
- هل هذا الخلط إن وجد يعني كذب الوقائع المذكورة:؛ أم أن 
النص دون بعد حدوثها ؟ 
- هل وجد نص للملك الآشوري سنحريب تتفق وقائعه مع 
وقائع النص التوراتي ؟ 
إن النص التوراتي المذكور يعلمنا أن الاستدلال بالنصوص 
دون نقدها وتدقيق مضمونها يقود - لاشك- إلى نتائج غير 
صحيحة؛ وهو ما يجعلنا نستشعر أهمية تطبيق قواعد النقد 


التاريخي عند تعاملنا مع نصوص التاريخ القديم. 


سادساً- المصادر الكلاسيكية: 

كما يواجه الباحث 4# التاريخ القديم مشكلة التعامل مع 
مبالغة الكتب الكلاسيكية مثل كتاب هيرودوت: أو تلك التي لا 
تحمل اسماً لمؤلف معلوم بينما تتضمن معلومات مهمة. وأبرز مثال 
على النوع الأخير هو كتاب "الطواف حول البحر الإرتيري" الذي 
لا يعرف مؤلفه ولكنه يتضمن معلومات مهمة عن الموانىّ اليمنية 
القديمة والأفريقية؛ وعن السلع التجارية؛ وحتى ذكره أسماء 
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ملوك سبئيين مثل "كاليبوس" الذي ثبت أنه المللك السبئى 
"خن"/2, | , 

إن التعامل مع كتاب كهذا ينطوي على مخاطرة» 
وكذلك تعاملنا معه وفق قواعد النقد الظاهري سيكون لا قيمة 
له لا من حيث الإسم ولا من حيث إثبات أن النسخة المعروفة أصلية 
أم مزورة؛ فهي أصلا تسخة وحيدة: ولكن سيكون دور الباحث 2 
التاريخ القديم منصب على نقد مضمون الكتاب وإعمال النقد 
الباطني؛ لضرورة التأكد من صحة الوقائع الواردة فيه من خلال 
مقارنتها بالواقع ويغيره من المصادر المعاصرة له؛ طالما أنها تسد 
ثغرة تاريخية أو توضح بعض المجهول أو المختلط من أحداث 
التاريخ ومناطقه 4 المساحة الجغرافية التي تناولها. 


سابعاً- تدمير الآثار وتغيير معالم المواقع الأثرية: 

أشرنا 4 السابق إلى تدمير الحضارات يسبب الحروب 
وغيرهاء ولكن 2 عصرنا هذا هناك من يقوم بتدمير الآثار والمواقع 
الأثرية» ومن ثم تغيير معالمها التاريخية» سواء أكان ذلك بوعي أم 


بخير وعي. 


١‏ - انظرء عبد الله ريدان» عدد ه2. ص ,.٠١5١‏ يافقيه؛: "نقش السوا: النص 
والتاريخ".(68.31-48) 
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وكم من مواقع المدن والآثار جُرف بالجرافات؛ أو نُبش من 
قبل لصوص الآثار. وهذا 2 الواقع يشكل عبئاً آخر على الباحثين 
بسبب اختلاط المعالم» واختفاء الأدلة» وتغيير مواقع القطع الأثرية 
لقنم بره نكف سسجت نهه افا كين فير اا لصيو 
التقريبية: وهذا ما يُعرف بتدمير التاريخ؛ وهو يماثل تماماً ما 
يُعرف بالنصوص السقيمة؛ أو بفساد النصوص 4 الوثائق 
والمخطوطات الإسلامية والحديثة التي تعرضت لتحريف معلوماتها 
وخلط معانيها من قبل النُساخ 4 حال فقدان الأصل. 

فالموقع الأثري إذا ترك كما هو؛ يسهل تصور حالته السابقة 
وإعادة تركيب صورته بشكل تقريبي ؛ لأن المعالم قد تكون مهدمة: 
لكنها 4 أماكنها الأصلية. أما إذا تغيرت المعالم بفعل فاعل أو 
بسبب السيول والكوارث الطبيعية» فإن كتابة تاريخ ذلك الأثر أو 
تلك المنطقة يكون مجرد تسجيل وتوثيق للفعل الحضاري الذي 
أحدثه الإنسان 4 ذلك المكان» وليس إعادة تدوين لتاريخه الذي 


صلعه. 


ثامناً- حرف مسار التاريخ : 

وهناك نوع آخر من المشاكل التي يقع فيها الباحث ‏ 
التاريخ القديم؛ أو يواجههاء وتتمثل 4 حرف مسار التاريخ القديم 
وتزوير حقائقه من قبل المهتمين المحدثين؛ ومثال ذلك: 
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عندما نقل كل من كمال الصليبي وزياد منى مسرح 
المواجهات بين الآشوريين والمصريين إلى عسير بدلاً عن بلاد الشام: 
اعتمادا عا مشرينيات لأشماء ماظع مو كلدل المشافية أو القنت 
أوفرض التصحيف ثم مقارنتها مع ما يشبهها 4 مناطق بلاد 
الشام وفلسطين!". 
وتطبيقا لقواعد النقد التاريخي؛ علينا آلا نتعامل مع هذه 
الآراء وما شابهها وفق تصور مسبق يخرجنا عن الحياد المطلوب 2# 
عمل المؤرخ؛ أو بعصبية تقلل من مستوى الجهد الذي يبذله الباحث 
ويمسخ أهدافه؛ وإنما على الباحث أن يتعامل مع الوقائع التاريخية 
والشواهد الأثرية بكل تجرد؛ ليثبت أن ما طرح صواباً أوخطأً. 
ويمكن أن نصل إلى ذلك من خلال سلسلة من أسئلة التحري 
والدقة؛ ومنها: 
- كيف نستطيع القول أن المللك المصري شيشنق الأول ل 
القرن العاشرق.م حارب ف عسير بناء على أسماء مناطق 
وكقاكية"وسكاهية حمق حجن 141 اتلك إخارا تحمل اسمنة 2 


مدينة "مجدو" يفلسطين: أو نصوصا تحمل اسمه 4 جبيل 


-١‏ الصليبى»؛ كمال» التوراة جاءت من جزيرة العرب» ترجمة:؛ عفيف الرزان 
مؤسسة الأبحاث العربية:» بيروت» ط27 2700١‏ منى» زياد؛ جغرافية التوراة» مصر 


وبنو إسرائيل 4 عسيرء (رياض الريس للكتب والنشرء بيروت» ط1) 1995). 
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بلبنان: وكذلك نصوصاً وتماثيل 2 جبيل عليها أسماء 
خلفائه وسركون الأول» ووسركون الثاني !". 

- كيف يمكن اعتبار المعركة التي دارت بين نبوخذ نصر 
الثاني وقوات الملك المصري نيخاو الثاني 4 لبنان أواخر القرن 
السابع ق.م أنها دارت 4 عسير بالجزيرة العربية» ويخاصة أننا 
لدينا شاهد قبر عثرغليه ب صيدا بلبتان يخمل اسم هذا 
الملك المصري 1". 

- وهل يمكن اعتبارتشابه أسماء المناطق ‏ كل من فلسطين 
ولبنان من جهة؛ وعسير من جهة أخرى أدلة على هجرات خرجت 
من الجزيرة العربية إلى تلك المناطق 4 عصور قديمة ؟. 

- كيف يمكن أن نجعل مصر وبني إسرائيل ‏ عسير وليس 2# 
مناطقهم المعروفة» ولدينا من الآثارما يصعب حصره ؟!". 


ويطبيعة الحال فإن هذه الأمور فيها مشقة كبيرة لأننا لا 


نتعامل مع وثائق قابلة للتدقيق والتحقيق»؛ وإنما نتعامل مع ما 


يمكن أن يكون تحريف للحقائق وتغييب للشواهد المادية المعروفة, 


وهذا يقتضي تعاملا حذرا مع مثل هذه الوقائع والفروض 


.4١ ص‎ -١١ انظرالمخلاك؛ فلسطين وفينيقياء ص‎ -١ 
.1١77 ص‎ - 15١ انظرالمخلا4؛ فلسطين وفينيقيا. ص‎ - * 

* - السواح.ء فراسء الحدث التوراتي والشرق القديم» هل التوراة جاءت من 
جزيرة العرب : نظرية كما الصليبي 4 ميزان الحقائق التاريخية والآثارية, 


(دار علاء الدين» دمشق: ط *2 ٠٠‏ من 
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والتصورات؛ لأن مناقشتها خارج نطاق الدقة والمنهجية العلمية 
البحتة يجعل معارضتها غير قايلة للمنافسة أمام المؤرخين 
والمهمتمين» بل غير مقبولة؛ لأنها لا تستقيم مع البحث الرصين 


تاسعاً-مشكلة المصطلحات والحقب التاريخية في التاريخ القديم: 

من الملاحظ أن هناك مشكلة مفهومية كبيرة تشكل برمتها 
عانقا تيهنا خطيرا عند تناول أو كتابة التاريخ القديم. هذه 
المشكلة تتمثل 4 استخدام مصطلحات التاريخ القديم. 

فالبعض يستخدم مصطاح "الشرق الأدنى القديم'”؛ وآخرون 
يستخدمون "الشرق القديم”» ومن يستخدم "الشرق الأوسط 
القديم". ومنهم من يستخدم مصطلح "سورية القديمة" للدلالة 
على بلاد الشام؛ ومن يستخدم مصطالح "بلاد الشام” وآخرون 
يستخدمون مصطاح "الهلال الخصيب" الذي ظهر يك عشرينيات 
القرن العشرين الميلادي للدلالة على العراق وبلاد الشام. وهناك 
من يستخدم مصطالح "وادي النيل" وآخرون يستخدمون "مصر 
والسودان"؛ ومن يستخدم مصطلح "أثيوبيا" الذي أطلقه اليونان 
على ذوي البشرة السمراء؛ ومن يستخدم "بلاد الحبشة" للدلالة 
على أثيوبياء و "بلاد النوية" بالنسبة للسودان» و "كوش" التسمية 
التوراتية لحضارة "نبتة" » بل لكل بلاد النوبة بك السودان. وهناك 
من يستخدم مصطلح "شبه الجزيرة العربية" وآخرون "الجزيرة 
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العريية" وغيرهم "بلاد العرب القديمة؛ ومن يطلق مصطلح 
"الساميين» والحضارات السامية: والكتابات السامية" على حضارات 
الجزيرة العربية والعراق وسوريا والحبشة وعيلام 4 إيران"» وآخرون 
يطلقون مصاح "الجزريون:؛ والحضارات الجزرية: والكتابات 
الجزرية» والشعوب الجزرية" على كل الشعوب العربية و على تلك 
التي هاجرت من بلاد العرب إلى العراق ويلاد الشام؛ وهناك من 
يفضل استخدام مصطالح "الشعوب العربية القديمة:» واللفات 
العربية القديمة» والحضارات العريية القديمة". 

بلهناك من لا يفرق بين العصور التاريخية #ي إيران 
القديمة؛ فيطلقون مصطلح "الفرس" على حضارة وشعوب إيران 
القديمة » بينما تاريخ إيران القديم تداولته أسرات وأقاليم وكل 
مرحلة انتسبت إلى المهيمن على الحكم؛ وهذه المراحل والممالكت 
بالترتيب هي: 

العيلاميون (منن الألف الثالث ق.م وحتى نهاية الألف الثاني 
ق.م » ثم الميديون (4 النصف الأول من الالف الأول ق.م)» ثم 
الإخمينيون ( 4 النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد وينتهي 
تاريخهم بسنة 784 ق.م)) ثم الساسانيون (من سنة 7١4‏ ق.م وحتى 
سنة 714 م ثم الفرس (من 74١1م‏ حتى دخولهم 4# الإسلام). 
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وهناك من يستخدم مصطلح مصر الفرعونية أو فراعنة 
مصرء بينما لقب "فرعون" لم يستعمل إلا من منتصف القرن 
السادس عشرق.م؛ وقبل ذلك لم يكن كد 

ويوجد كذلك من يستخدم مصطلح "حضارة حمير" و 
"النقوش الحميرية" للدلالة على كل ممالك اليمن القديم؛ بينما 
مملكة حِمَيّرٌ هي آخر حلقات الحكم الوطني قبل الإسلام 4 اليمن. 

كما يوجد من يستخدم مصطلح "آثار المملكة العربية 
السعودية" للدلالة على تاريخ قبل الإسلام 4 شمال الجزيرة 
العربية» بينما الأصح هو "الآثار ل المملكة العربية السعودية"؛ لأن 
"المملكةالعرييةالسعودية" لم تظهر كإسم وكمملكة إلا ة2 
ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي. 

وأيضاً نجد من يستخدم مصطاح "آسيا الصغرى" وآخر 
يستخدم "بلاد الأناضول””؛ ومن يستخدم "تركيا القديمة" ومن 
يستخدم "الحيثيون" و"الخاتيون" عند حديثهم عن حضارة 
الحيثيين الذين حكموا هناك خلال الالفين الثالث والثاني ق.م. 

والأمرنفسه يجري على "الفينيقيين" 2 لبنان» فيطلق 
عليهم البعض "الكنعانيين", وهي تسمية ليست خاطتة ياعتبارهم 
فرع منهم؛ ولكن المشكلة 4 اللبس التاريخي والمنهجي الذي قد 
يحدث عند البعض. فا معروف أن الكنعانيين كانوا 4 فلسطين» 


وجبيل بلبنان وأوغاريت ‏ سورية» خلال الألفين الثالث والثاني 
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ق.م؛ ولكن اسم الفينيقيين لم يظهر إلا ب الألف الأول ق.م عندما 
شاع هذا الإسم عند اليونان وبالتالي غلب إطلاق اسم الفينيقيين 
4 لبنان على اسم الكنعانيين؛ وهنا تكمن المشكلة؛ لأن عدم 
استخدام المصطلحات والتسميات بدقة 4 البحث العلمي يؤدي 
بالضرورة إلى خلط ع المفهوم » فالكنعانيون يمثلون مرحلة بينما 
الفينيقيوت ارتبطت بهم مرحلة متكافه هاما . 

كما نجد من يطلق اسم "اليونان" على كل من "اليونان 
والرومان"؛ ومن يستخدم مصطلح "الحضارات الكلاسيكية" للدلالة 
عليهما دون تمييز. 

وهناك من يستخدم مصطاح "العراق القديم'”؛ للدلالة على 
كل حضارات العراق؛ وآخرون يستخدمون مصطلحات "يلاد 
النهرين" و "بلاد ما بين النهرين" و "بلاد الرافدين" إشارة إلى 
ارتباط حضارة العراق بنهري دجلة والفرات؛ ولكل منها دلتهاء 
ويحسب تطور نظرة اليونانيين لهذه المنطقة باعتبارهم أصحاب 
المصطلحات الثلاثة الأخيرة. 

إن هذا التشتت 4 المصطلحات وانعكاساته الطبيعية على 
المفاهيم؛ يعني عدم الدقة 4 استخدامها؛ لأنها تحدث إوناككنا 
كبيرا للقارئ» وللطالب» وللباحث؛ وهو ما يؤدي حتماً إلى خلط 


حوادث التاريخ وحقبه؛ وإلى وتداخل المعلومات وخطأ التقديرء 
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كما نلاحظ ذلك بكل وضوح عند مناقشة رسائل الماجستير 
والدكتوراه؛ أو عند قراءة بعض الأبحاث غير الدقيقة. 

ولذلك لا بد من إعمال قواعد النقد التاريخي وتحري 
الدقة والمقارنة عند ذكر تاريخ معين و معرفة ما إذا كان يتفق مع 
المصطلح أم لا. 

ففكله يجوق ان ذضوق الأحخلن الفارسئ ديم ولا يحور ان 
نقول الاحتلال الفارسي لمصر؛ لأن أواخر القرن السادس الميلادي 
عندما كانت اليمن محتلة من الفرس؛ كان الفرس يحكمون 2# 
إيران فعلاً؛ بينما عندما احتلت مصرسنة 0150 ق.م لم يكن الفرس 
يحكمون إيران» وإنما كان حكامها حينئن هم الإخمينيون. 

كما يجوز أن نقول "فراعنة الدولة الحديثة 4 مصر", ولا 
يجوز أن نقول "فراعنة الدولة القديمة 4 مصر"؛ لأن لقب "فرعون" 
لوك مصر لم يبدأ استخدامه إلا منذ منتصف القرن السادس 
عشرق.م خلال عصر الدولة الحديثة: أما قبل ذلك فكان الملت 
كتفي لكا وهيذا التفريق 2# اللقب مهغ جدا ب البح ثانتاريخى؛ 
حتى يُكتب التاريخ بدقة» هذه الدقة وجدناها كإعجاز تاريخي 2 
القرآن الكريم. فعندما ذكر القرآن الكريم عصر يوسف عليه 
السلام الذي يرجح أنه عاش 4# فترة حكم ا لهكسوس لمصر قبل عصر 
الدولة الحديثة؛ كان الملكت ل ذلك الوقت يلقب "ملك" ولذلكت 


قال تعالى: "وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان ..." (يوسف 49))» 


كم 
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بينئما عندما ذكر القرآن الكريم قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون؛ قال سبحانه وتعالى: "ونادى فرعون #ي قومه قال ياقوم 
أليس لي ملك مصر...." (الزخرف .)١١‏ إن هذه الدقة القرآنية 4 
الوصف تعلمنا دقة استخدام المصطلحات ومدى أهمية ذلك لفهم 
التاريخ القديم؛ وعدم تداخل حقبه؛ حتى لا يختلط علينا الأمر, 
فنفهم التاريخ كما نتوهم أو نريد؛ لا كما كان بالفعل... 
وبختاماً تكول::صعصيع ان التبعطل يطلئق شع هذه التخابقز 
والمسميات والمصطلحات على أساس الشهرة ومن باب جواز إطلاق 
الحو فى الكل كفو ةا كنوك مصعرالقديسة"القراعتة نظررا 
لشيوع اللقب حتى نهاية تاريخهاء وعلى ملوك إيران القديمة 
"الفرس" يسبب ارتباط المصطلح بآخر حلقة من تاريخها القديم 
عرفها العالم؛ وعلى ملوك اليمن القديم "الحميريين" كآخر 
ممكلة فيها بقي ذكرها 2# أذهان المؤرخين المسلمينء إلا أننا ُ 
حقيقة الأمرعند الاستخدام العلمي لهذه المصطلحات 24 الأبحاث 
الرصينة؛ والرسائل العلمية» علينا أن نكون دقيقين؛ حتى نفرق بين 


الكتابة والعلم كان كما تعلمنا من دقة القرآن الكريم... 


/ا/ 
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الخاتة 


ل ختام هذا الكتاب ؛» أقر بأني قد حاولت الاجتهاد يكل 
جهدي لإرساء قواعد منهجية تخدم كتابة التاريخ القديم 
والتعامل مع قاعدته المعلوماتية» وقد أتعبني كديرا : ولعل ما 
ساعدني على تحقيق هذا الحلم الذي طالما راودنيء هو تنوع 
مؤلفاتي وأبحائي. وكحذلك بحثي 4# مجال العلاقات الدولية 
القديمة 4 رسالتي الماحستير والدكتوراة» وهو ما أتاح لي فرصة 
الاطلاع على تاريخ الحضارات القديمة كضرورة علمية لا مفر 
منهاء ولذلك تنوعت الأمثلة 4 هذا الكتاب»؛ ولعلها حققت الفائدة 
المرجوة منه بفضل الله ومشيئته. 

و4 ضوء دراستنا هذه نخلص إلى أن المنهجية والدقة عندما 
تلازم العمل العلمي؛ لا شك أنها ستنتج معرفة رصينة وستقدم 
العلم كما ينبغي؛ لأن غياب القواعد يفضي إلى خطوط واتجاهات 
عديدة لكتابة التاريخ؛ وقد يصاحبها القصور بغير قصد أو تعمد. 

ولذلك يكون تأطير منهجية التعامل مع التاريخ القديم 
بقواعد الفحص والدقة من ضرورات الإجادة والتميز والإبداع. 
فالبحث المعتمد على الاجتهاد يثمر- لا شك - لكنه قد يبتعد 


ِ 


كثيرا عن الدقة والمتانة. كما أن التسرع ْ كتابة البحث 
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والوصول إلى نتائج سريعة دون تحري الدقة لا ينتج غير جهد 
مبتور سرعان ما يخضع للمراجعة؛ بل كثيراً ما يتعرض للنقد 
الشديد؛لأن المؤرخ - ببساطة - الذي لا يمتلك الصبر ولا 
يتحرى الدقة؛ يكون كحاطب ليلء لا يرى إلا ما يقع عليه فآسه 
دون تمييز بين الفث والسمينء والصح والخطاء والضعيف 
والأصيل... 

والحمد للّه رب العالمين .» 


قائمة المصادر و المراجع 
المعتمد عليها في شواهد الكتاب وأمثلته 
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أولاً- المراجع العربية: 
ايتكن . ك. ت: "التأليف الشفهي الصياغي والموضوع 4 قصة 


أقهت" تعريب: محمد سمير عباينة» 4 كتاب: أوجاريتيات» ص١"لا.‏ 





أما القصة كاملة فمنشورة 2: غيبسون .ج .س .ل: "قصة أقهت 
المحتويات والتفسير"”؛ تعريب: زياد الشرمان» 2 كتاب: أوجاريتيات. 
يافقيه, محمد عيد القادر "نقش السوا: الئنص والتاريخ"2 : 
5 3غمع01 اأعبعع8 روع0-4836باك 065ن] 
(66.31-48) 1990بعناباعلاا-ها«صأةلاناما )ركطةمكاء/اه 


بافقيه» محمد عبد القادرء تاريخ اليمن القديم؛ (المؤأسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت: ط١:‏ 986١ام).‏ 

البدر؛ سليمان سعدون؛ منطقة الخليج العربي خلال الألفين 
الرابع والثالث ق.م, (الكويت: ط1917421م)؛ وحذلك البدر 
سليمان سعدون:ء الخليج العربي خلال الألفين الثاني والأول ق.م؛ 
طاكء الكويت 19178. 

برو توفيقء تاريخ العرب القديم, (دار الفكر؛ دمشق» ط١»‏ 
5). 

جرنيء أ.د: الحيثيون؛ ترجمة: د. محمد عبد القادر محمد 
مراجعة: د. فيصل الوائلي؛ القاهرة: طبعة 19917 . 

حسن؛ سليم: مصر القديمة؛ ج5) عصر رمسيس الثاني وقيام 
الإمبراطورية الثانية: القاهرة: طبعة ١٠٠٠م.‏ 
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الحلو عبد الله: صراع الممالك 4 التاريخ السوري القديم, 

ما بين العصرالسومري وسقوط المملكة التدمرية» بيروت» ط١‏ » 
8. 

خليفة» شعبان عبد العزيز: الكتب والمكتبات # العصور 
القديمة: القاهرة؛ ط37 1999. 

ديلابورت» ل: بلاد ما بين النهرين» ترجمة: محرم كمال 
بكت؛ مراجعة: عبد المنعم أبو يكر؛ (القاهرة؛ طبعة .)١9910/‏ 

الذييب»؛ سليمان بن عبد الرحمنء التاريخ السياسي للأنباط» 
(الهيئة العامة للسياحة والآثار» الرياض؛ ط١21 7١١١‏ م. 

الذييب؛ سليمان بن عبد الرحمنء المعجم النبطيء دراسة 
مقارنة للمفردات والألفاظ النبطية» (مكتبة الملك فهد الوطنية: 
الرياض؛ ط1ا ١٠٠٠1م).‏ 

الراوي» فاروق ناصرء "التعبثكة وأساليب القتال 4 الجيش 
الآشوري"” 4 كتاب الجيش والسلاح ج35 (بغداد /198). 

ريكمنزء جاك (وآخرون)؛ نقوش خشبية قديمة من اليمن؛ 
جامعة لوفان الكاثوليكية:؛ المحهد الشرقي؛ لوفان الجديدة: ط١1»‏ 
14م. 

سخنيني؛ عصام؛ "نقش الملك التوراتي يهوآش» نموذج 
لتزوير التاريخ الفلسطيني"؛ مجلة البصائرء المجلد ”؛ العدد ”2 
زعم). 
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السعيد, سعيد بن فايزء "زوجات المعينيين الأجنبيات 2 ضوء 
نقوش جديدة"” أدوماتوء؛ العدد 20 (الرياض177١‏ ه 17١٠٠م):‏ رص ص 
عه س ورن), 

السواح؛ فراس: ملحمة جلجامش» دمشق؛ ط8/ 19/87. ص 
66 . رو جورج: العراق القديم» ترجمة وتعليق: حسين علوان 
حسين,؛ مراجعة: د. فاضل عبد الواحد عليء يغداد 1986. 

السواح» فراس؛ الحدث التوراتي والشرق القديم» هل التوراة 
جاءت من جزيرة العرب ؟: نظرية كما الصليبي # ميزان الحقائق 
التاريخية والآثارية» (دار علاء الدين» دمشق؛ ط “2 ١٠٠1م).‏ 

شيفمانء !.ش» مجتمع أوغاريت, التاريخ الاقتصادي 
حي ا ات عشر والثالث عشر 
ق.م؛ ترجمة» حسان ميخائي اسحق؛ دمشق» ١‏ /198. 

صالح:؛ عبد العزيز: التربية والتعليم © مصر القديمة» 
القاهرة 785اه/955ام. 

الصليبي» كمالء؛ التوراة جاءت من جزيرة العرب» ترجمة: 
عفيف الرزان مؤسسة الأيحاث العريية» بيروت» ط/7/ 23٠١١‏ منى» 
زياد جغرافية التوراةه مصر وبنو إسرائيل 2 عسير؛ (رياض الريس 
للكتب والنشرء بيروت: ط 1 1995). 


14 


د. عارف أحمد المخلافي 





عبد الله. فيصل: تاريخ الوطن العريي القديم؛ بلاد الشام, 
سوريا ولبنان وفلسطين والأردن» دمشق؛ 0-١57‏ 1574ه/0١٠7-‏ 
مم 

عبد الله» يوسف محمدء "نقش القصيدة الحميرية أو ترنيمة 
الشمس . صورة من الأدب الديني 4# اليمن القديم'”؛ ريدان؛ العدد ه) 
(عدن: 19488١))؛‏ (ص ص ١م‏ - .)٠8١‏ 

عبد اللّه» يوسف محمدء مدينة السوا 4 كتاب الطواف حول 
البحر الإرتيري'"”» (مجلة ريدان» عدد 1988260 (ص ص )١١8- 1١0١‏ 

عبد النعيم؛ عبد القادر خليل: "السياسة الخارجية للملكت 
آشور ناصر بال الثاني بين عامي *88- 88٠0‏ ق.م". (المجلة التاريخية 
المصرية» تصدر عن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالقاهرة: 
مج سنة 1941). 

العمري (آخرون): 4 صفة بلاد اليمن عبر العصورء (دار 
الفكرالمعحاصر دمشق؛ ط1 ١٠11١ها- ‏ 990ام). 

فرحانء؛ وليد محمد صالح: "الصراع الدولي © الشرق 
الأدنى؛ بين القرنين الخامس عشر والثالث عشر قبل الميلاد". مجلة 
آداب الرافدين» تصدر عن كلية الآداب جامعة الموصلء؛ العدد ))١١(‏ 
14 . 

قانون الوثائق رقم (١؟)‏ لسنة ١١٠٠م,‏ إصدار المركز الوطني 


للوثائق» صنعاء. يونيو ؟1١٠5؟.‏ 
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القيم؛ علي: إمبراطورية إبلا. دمشق»؛ ط١1.؛‏ 1989 . 

كريمر؛ صموئيل: من ألواح سومر؛ ترجمة: طه باقر تقديم 
ومراجعة: د. أحمد فخريء يغداد (د.ت). 

لالويت: نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة» 
مج الأساطير والقصص والشعرء ترجمة: ماهر حويجاتي؛ 
القاهرة» ط199521. 

لالويت؛ كلير: نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر 
القديمة. مج 2الأساطير والقصص والشعرء ترجمة: ماهر 
جويجاتي» الاقاهرة» 21 1995. 

لامكه؛ نيلز بيتر"بيت داود 2 نقش بيت دان"”؛ 4 كتاب 
القدس أوشليم العصور القديمة بين التوراة والتاريخ,تحرير؛ توماس 
.ل. تومبسون., بالتعاون مع سلمى الخضراء الجيوسيء؛ ترجمة» 
فراس السواح؛ صادر عن (مركز دراسات الوحدة العريية» بيروت» 
طك 100م). 

ليندام؛ روزاء جاك.ج. يانسن: الطفل المصري القديم» ترجمة 
د.أحمد زهير أمين» مراجعة: د. محمود طده القاهرة /ا99١1.‏ 

ماتيه؛ باولون تل مرديخ: إبلا أقدم مملكة عامرة 4 سورية» 
تعريب؛ قاسم طويرء؛ (جامعة روماء 21١‏ 19178). 

المخلاك» عارف أحمد إسماعيل: دراسات 4 تاريخ الشرق 
القديم 2))١(‏ العراق وبلاد الشام, صنعاء؛ 1 7١٠٠م.‏ 
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المخلاك» عارف أحمد إسماعيل: دراسات 4 تاريخ الشرق 
القديم (*)» تاريخ وادي النيل (مصر والسودان)؛ صتعاء؛ ط١»‏ 
م 

المخلا4» عارف احمد إسماعيلء العراق وبلاد الشام, (المنتدى 
الجامعي للنشر والتوزيع؛ » صنعاع. ط1 7١٠٠م)‏ 178 . 

المخلا. عارف أحمد إسماعيلء العالاقات بين العراق وشبه 
الجزيرة العربية؛ منن منتصف الألف الثالث ق.م وحتى منصف 
الألف الأول ق.م؛ (مركز عبادي للدراسات والنشرء صنعاء؛ ط١»‏ 
)مص 1١"‏ هقحل 

المخلاك؛ عارف أحمد إسماعيلء المستخلص 2# النقد 
التاريخي» دارالنشر للجامعات: صنعاء ١410‏ ه - 15١٠م‏ 

المخلاك. عارف أحمد إسماعيل؛ فلسطين وفينيقيا 4 سياسة 
ملوك مصرالفرعونية (145 ق.م- 15ه ق.م)» (دارالكتاب الجامعي»؛ 
طكء صنعاء 1478١ه- ‏ 9ا١١1م).‏ 

مرعي؛ عيد» التاريخ القديم» (دمشق؛ ط؛و .)١1944‏ 

المعجم الوجيزء إصدار مجمع اللغة العربية: القاهرة» ط١»‏ 
اه/١6وام.‏ 

مقدمة 4 آثارالمملكةالعرييةالسعودية, (منشورات إدارة 
الآثار والمتاحفء الرياض؛ ط31 191/6). 


مهران»؛ محمد بيومي: مصر والشرق الأدنى القديم (8): بلاد 


ه65 


د. عارف أحمد المخلافي 





الشام؛ (در المعرفة الجامعية الإسكندرية, 1 1990). 

مهران» محمد بيوميء بنو إسرائيل؛ ج " التاريخ» مند 
دخولهم فلسطين وحتى الشتات الروماني 4 عام ه١١‏ م؛ ط 27 
(الإسكندرية: 1999). 

مهران»؛ محمد بيومي» حركات التحرير 4 مصر القديمة» 
ط/١‏ الإسكندرية 191/5. المخلاك؛ عارف أحمد إسماعيلء؛ تاريخ 
وادي النيل؛ مصر والسودان: (دار الكتاب الجامعي؛ صنعاء؛ ط1ء 
5 6لام). 

مونتيه؛ بيير: الحياة اليومية 2 مصر ةك عهد الرعامسة» من 
القرن الثالث عشر إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد» ترجمه: عزيز 
مرقس منصورء؛ مراجعة عبد الحميد الدواخليء القاهرة. 

النعيم؛ نورة بنت عبد الله بن عليء؛ التشريعات 2 جنوب 
غرب الجزيرة العريية حتى نهاية دولة حميرء مكتبة المللك فهد 
الوطنية؛ ط١1.ء‏ الرياض 1147١‏ ه١٠٠7‏ م. 

هبوء أحمد: تاريخ الشرق القديم )١(‏ سورية» صنعاء؛ ط١»‏ 
14 ه/199ام. 

هلتسرء ميشائيل: "الكاتب 4 أوجاريت"” تعريب: محمد 
سمير عباينة» 4 كتاب أوجاريتيات: أشرف على تحريره عمر 


الغول»اريد- الأردن» /1ا١.‏ 
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هوسون؛ جونيف» دومنيك فالبيل: الدولة والمؤسسات 2# 
مصر من الفراعنة الأوائل إلى الأباطرة الرومان: ترجمة: فؤاد 
الدهانء القاهرة؛ 1ت 1990. 

ووثلي» ليونارد, الالاخ مملكة منسية ترجمة فهمي الدالاتي» 
دمشق؛ ط199731. 
ثانياً :المصادر والمراجع غير العربية: 
لأ35ملاما ذألا 05 لمع عط1 لم3 أمموءباصموط” ,ل.6300.6 

1.22.224.مقه 2ل رناط0 ,رما ,” 
موعمعمذ عطا ]0ه طصلغعاابا8 ,مأ راعدءذا 01 لارمؤؤوانا 
.(1937 ,معناجل باعلا ),68 راأمنا رطععوعدع5 أوخمع 0 8ه واممطعد5 
مأ لعممعط عغ3ألعمععغما لعتلط1 عط بى .>ا. صعطءع]1كا 
,ا ]أ طمأمءةللا) .(1100-6508.0 ) أملاوع 

300 13الادكثم 01 0(معع5 أمعاعمم ,نا.ما.|اتطمعاننا 
.(1927,ه38ع61),١ا.اهل.ةأاممالاط82‏ 
لمث 3الادكم 017 5ل(معع5 أمعاعمم ,لا.ءطا.التطمعانا 

.7 مهو أط2) .وأممالاط8 
لمث 13لادوكم 01 5لمعع5 أمعأعصث ,لا.ءطا.التطمعانا 
.(01.1,1926/.مع3عطذطع).وأمهالاط82 
.(9 مع).0ل02.6011,2.18.8 باللا صوءهلا 
.]1 | مم ع1 با.لالا.صوءعهو/ا 
.(19 خ4غع).2.2.43.80 ,مهل مهما 

.لا.لاا ).3لادوكثظ 0 لإ(زمغوللط 8 ,1 .8م .لعغدما0 
عط] م0 غطعنا معطربط “ رع .للا. خطع طاحم ,1960(,2.305 

0 لادكم عمذث 30أصممالإاط82 عط1” باءث.صسأعطمعمم0 
ماعؤووع دعلا أمع أعصكم ر8.ل.0 3طعاءط ,صا ,”كتلاء1 [نع01مغؤزنا 
(1969,لإ5اعل نلاعلا) رأصع صم وؤدع1 010 عغط1 10 وماغواع8 5ئغناه1 
.(1علام) 
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360 6وع3/ا ه60 طععاطمءط عط1 ",عععععء501|5 
,]247.طظ, (1970,رطضهلمها),لإاعاءهك تأطوعثة عط1 ,"قططباءل" 
طأنامك 01 5ع ماباصه أ/ا ,8 رع00] 
,"1/3830 01 /إ01ه0ط عط1,"!1.نا,58,1983,2.30,2015ل313,0م 
6 ,01,25/ ,3 ماه ركنا أ صم كمع 0 
مةأامغحمثة عطآا 360 مضزأله60 01 و1035/ا” كا.6.دمرطود 
,2 املارعللكه ,(لع) .ل/اطا.ل.مه55ةك5 ,صا ,”وأعبصطط آه سملع متكا 

.5.11471-59ه5, 01.1995 باع لا 
ر”عأأمصع صوملاوع عط! مه طوع130” ,نا.مم يمونلا 
.06 40ل رمأ 
عط]! مععنلاعط لإأدع١‏ !1 .لإأدع؟ 1 صموءملاوع" ,4.ل.مودأأللا 
ربا.ع1]2ع60 .199-200.طهه5 ,[غللظرما ,"]أملاعع عصةج 5غم 606لا 
5ع05 53 م3 ذأ |أكلا31 مععللااعط لإأدع اردع غ1هع1 5زم" 
.201-203.طط راع لالظر مأ,"٠ا‏ 
عط1! مععنلااع8 لإأدع12) لإأدع1 طواآملاوع” ,ل .ل.مهداأللا 
-199.ه8 ,1955 بلإعواعل للاعلا راعللىم مز ,”أملاوع 0م دمن 
مععللاع 8‏ الإأدهع1) و5غز]2ع1 مل“ رثم.ع12ع606 .201 
.201-03 .طظظ راع لالخ رصا ,”اا دوعدكم3ظ8 300 || أدل 316 
مععؤأدوع ما بن,وعنا 01 مراملع متكا عط[1” رع.ط. لاوط دماك 
أمع أعصم عطا ]0 كمهأ1123أ/ا0 ,(لع)را/اا.ل.مه؟د5 تك ,صا ,”3أامخوصم 
05ل لاعلا ),اا.امل/ا بأدوع نوعلم 
المؤهالات و الإنتاج العلمي للمؤلف 
المؤهلات: 

١-ليسانس‏ في (آثار تخصص أصلي وتاريخ تخصص 
مساند) من قسم الاثار بكلية الاداب جامعة صنعاء عام 18 ١م.‏ 

؟"-ماجستير في التاريخ القديم من كلية الاداب جامعة بغداد 
سنة 117١م‏ بعنوان "صلات العراق بشبه جزيرة العرب من سنة 
٠‏ ق.م وحتى سنة 5575 ق.م" : 

"-دكتوراه في التاريخ القديم من كلية الاداب جامعة 
م1 


نقد التاريخ [نقد التاريخ القديم_ ) د. عارف أحمد المخلافي 


وسورية القديمة خلال الأسرات 3١-77‏ ق.م (955 -77”؟ 


ق.م). 5 

الأعمال العلمية المنشورة: 

أولاً الكتب: 
وشبه الجزيرة العربية من منتصف الألف الثالث ق.م وحتى 
منتصف الألف الأول ق.م. مركز عبادي» صنعاء .١19/‏ 
المنتدى الجامعي» صنعاء ىر 
(مضن والسودان) : دان الكتاب الجامعي «صتهاء 4 7١‏ 
سياسة ملوك مصر الفرعونية  155(‏ 5585 ق.م). دار 
الكتاب الجامعي» صنعاء /ا١٠١5,‏ 

ها تقواواك فكرية عامنة (1) مت ردن تشكون الكارية (فلطنة 
التاريخ)» نشأة الحضارات وتطورها وسقوطها. دار الكتاب 
الجامعي» صنعاء لا ٠٠‏ ام 
الزاعات ادلب ة ردوادسة ميد انق مو جعيات ودين فرط 
المراشي محافظة الجوف ومديرية منبه محافظة صعدة. 
مدعا ا 
مكتبة الإكليل الجديد عدن» طاء صنعاء ١558©‏ ه- ١١5‏ 5م. 
57 ق.م. تحت النشر. 
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٠‏ يحوث محكمة في التاريخ القديم. تحت النشر. 
ثانياً: الأبحاث: 


١ 


9 


م 


َ 


لع 


/ 


4 


"دراسة لبعض جوانب الحياة اليومية للعرب القدماء من خلال 
تتبع ألفاظ التحية والغرام في المصادر". مجلة الإكليل» صنعاء 
كحور 


"أساليب توثيق الوثائق في حضارات الشرق القديم". مجلة 
جامعة صنعاء للعلوم الاجتماعية والإنسانية. صنعاء .5٠١5‏ 
-"أساليب العقوبات الآشورية المستخدمة ضد قبائل شمال شبه 
الجزيرة العربية"ن (قدم في مؤتمر الخطوط والكتابات القديمة 
“الطب في اليمن القديم", مجلة الخليج للتاريخ والآثار» العدد 
الثامن» ابريل ؟1١.‏ "م. 

"دراسة أسباب اختلاف العقوبات الآشورية ضد زعماء 
الشعوب الأخرى وأعوانهم منذ القرن الرابع عشر ق.م وحتى 
القرن السابع ق.ه" (مجلة دراسات تاريخية »جامعة دمشق» 
عدد ١٠١٠١-9395‏ 2 /ا. 606). 

"تعز في صفة جزيرة العرب"., بحث قدم إلى مؤتمر تعز عبر 
التاريخ ١٠٠م»‏ ونشر في المجلد الأول من الأعمال الكاملة 
للمؤتمر» تعز 5١٠5م.‏ 

"زيارة الهمداني لمناطق تعز في ضوء كتابه صفة جزيرة 
العرب؛ دراسة نقدية تاريخية", مجلة الدراسات الاجتماعية» 
جامعة العلوم والتكنولوجياء المجلد )0 )2 العدد (2))595 يناير 
مارس 5١١7م‏ صنعاء. 

"هل كانت يثرب مملكة ؟ دراسة في نشأة المدينة وتطورها 
قبل الإسلام", مجلة كلية الآداب جامعة تعز» تعز. 


١٠و‎ 
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4 "الدلالات الحضارية لألفاظ المعارف في الكتابات العربية 
الشمالية, نماذج مختارة", مجلة الدراسات الاجتماعية, جامعة 
العلوم والتكنولوجياء صنعاء. 


الكتب التي شارك في تأليفها: 

- تاريخ الأنبياء.ء جامعة طيبة بالمدينة المنورة‎ - ١ 
.م5١١7‎ /ه١‎ 5175 المملكة العربية السعودية:‎ 

١‏ - تاريخ الحضارات العربية القديمة للصف الأول 
الثانوي» صنعاء كك دام 

* - تاريخ الحضارات العربية الإسلامية للصف الثاني 
الثانوي» صنعاء كك دام 

- تاريخ العالم الحديث والمعاصر للصف الثالث 
الثانوي» صنعاء كك دام 


.2211© لع تسطد ]ع دة_ندل 
:1 00طع ]1 
لع ممتطد1ع:01:.21 /لطامء.>[0 داع 2]. 17717/177//:ومااط 


هاتف: (السعودية) ه45:١1هه"2955587..‏ 
(اليمن) ١١554455‏ ١لالا5؟..‏ 
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5 
ه 
03 
المقدمة : أهمية سبر أغوار التاريخ وتحري وقائعه هه 
مفهوم جديد للوثيقة التاريخية 
الفصل الثاني ١‏ 
التوثيق والنقد في الحضارات القديمة 

15 كتابة الوثائق‎ -١ 
؟"- حفظ الوثائق 1 1 1 ا ا‎ 
88300 مشكلة ضياع الوثائق وإتلافها ا‎ -* 
782 تماذج من أساليب التوثيق مووو قا اوقل ل مم كم‎ -: 
0 00000000 أولاً : الوثائق الرسمية ااا‎ 
(أ): المعاهدات الدولية 0 لل"‎ 
(ب): المآثر الحربية ل"‎ 
16 (ج): المراسيم الملكية‎ 
0 (د):القوانين 89ب‎ 
(ه): المراسالات ا ولو ا ا ل ل ام‎ 
ثانياً: :الوثائق التعليمية والأدبية ا ا‎ 
الوثائق التعليمية ام‎ -١ 
؟- الوثائقالأدبية ال ووو م‎ 
الوثائق الأدبية غير المستنسخة مامح الور الو 1 ا‎ :)1( 


١ 





(ب): الوثائق الأدبية المستنسخة و ل رو ا 2 ل 
الفصل الثالث 
نقد التاريخ القديم 
أولا- التاريخ القديم يأحل بعضه مو ع ال واو ف ور 1 0 
ثانيا- التاريخ القديم يكشف بعضه البعض الآخر. 201106 
ثالثا- الحضارات المغيبة لب ل م مع ور 1 
رابعا -- مشاكل الكتايات والنقوش 5700 


-١‏ نقوش مزورة يدقة واحتراف ويكون الكشف عنها 


3 5 000000000 
#8 قراءات محتلفة للنقش الواحد 11 22717717101 


_ مه مه 15 + 6د اله 
- مشكله تاريخ سن ههووووووووووووووووووووووووووووووووودوية 
6 مشكلة المبالغات والتناقض 2 النقود 
- ت وا قص سس وفووووووووووءءةوة 
. 5 


خامسا- المصادرالدينية المزورة فك مجع نا حم تعد واف لع ف م 
سادسا- المصادر الكالاسيكية ووفووووووووووووووووووووووموةةةمينة 
سايعا- تدمير الآثار وتغيير معالم المواقع الأثرية 500 
ثامنا- حرف مسر التاريخ ا ا ا 0 


تهات واإتسكتة الهواظاهات وحمي القاريه ةد 
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الخائمه 
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